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سروت ص . ب : .21/50 


هنا ليجل 


نعم ترجمان القرآن ابن عباس ... ولا يلومني احد على 
آمير الؤمنين عمر بن الخطاب 


« ما رايت قط اكسرم من مجلس ابن عباس » اكثر فقهاآ » 
واعظم خشية » إن أصحاب الفقه عنده » وأصحاب القرآن عنده » 
واصحاب الشعر عنده » يصدرهم كلهم من واد واسع ») ٠‏ 

عطاء بن ابي رباح 


كان ابن عباس من الاسلام بمنزل » وكان من القرآن بمنزل » 
وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرا البقرة وآل عمران » فيفسرهما 


آية آية». 
الحسن البصري 


« حبر هذه الآمة » ومفسر كتاب الله ٠.‏ روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئآ كثيرآ » وعن جماعة من الصحابة » واخدذ 
عنه خلق من الصحابة » وامم من التابعين » وله مفردات ليس لغيره 
من الصحابة » لانساع علمه » وكثرة فهمه » وكمال عقله » وسعة 
فضله » ونبل اصله » رضي الله عنه وارضاه )» ٠‏ 
الامام ابن كثير 


القام 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحمه الهداة المهديين . 


وبعد : 


فأول ما قسرع سمعي عن ابن عبساس فيما أحسب ‏ وأنا 
طالب علم حديث السن ‏ صورته وهو راكب خلف النبي صلى 
الله عليه وسلم على دابة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه 
ويقول : « يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ 
الله تجده نجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بثيء لم ينفعوك 
إلا بثيء قد كنبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف )) ٠‏ 


نم إنني كلما اوغلت في طلب العلم » ومرئبي شيء مما يتعلق 
بابن عباس رضي الله عنهماء»ازدادت صورته في نغفسي وضوحآورسوخا 
حتى أخذت بمجامع قلبي » وتعمقت في نفسي » ووددت لو آنسه 
أتيح لي أن أكون صورة ولو مصغرة عن هذا الإنسان المسلم 
الواعي » إذ وجدت فيه المثال العملي للمسلم في مختلف جوانب 
حياته ٠‏ 


لقد اعجبت بابن عباس غلاما حداناً تهوى نفسه الإسلام » 
ويخترق الإسلام شغاف قلبه وهو بعد' لم يبلغ العاشرة من عمره » 
بيئما يكون أترابه لا يعنيهم من آمر العقيدة والفكر ثيء » بل 
تراهم يصرفون جل اوقاتهم في هذا السن على اللعب واللهو 
وتزجية الوقت في اعمال لا طائل تحتها . 


واعجبت بابن عباس يافعآ يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويسمع منه » ويدخل عليه في حياته الخاصة » ليتخذ منه القدوة 
الصالحة » والأسوة الحسنة » فما إن يسمع من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا او يراه يفعل شِيئآ إلا وأيهرع الى القيام به 
وتطميقه من غير نراخ ولا تمهل ٠‏ 

واعجبت به شاباً في مقتبل الساب يسعى إلى أبواب أصل 
العلم بادب وتواضع لياخذ عنهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويتحمل في سبيل ذلك وطاة الحر » وشدة لذعة 
البرد من غير تململ ولا ضجر ٠‏ 

واعجبت به كهلا' يتصدر المجالس ويجلس بين يديه بغاة العلم 
وطلابه 6 حنى الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ياخذون عنه العلم في شتى جوانب العلم . 

واعجبت به ملجا ومقصدآ إذا ما نزلت بواحد من المسلمين 
مشكلة لجا اليه ليحل له هذه المعضلة » فيجد عنده الحل“ الصحيح 
والخوافب الشالي ., 


واعجبت به خطيبآ مصفعآ » إذا اخذ في الكلام استولى على 


د 


مجامع القلوب » واتى بالقصود في اجمل بيان ٠‏ فكان جديرا 
بقول حسان : 
إذا قال لم بنرك مقالاء لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع 
لذي إربه في القول جدا ولا هزلا 

سموت إلى العليا بغر مشقة 2 فئلت ذراها لا دنيا ولا وغلا 

واعجبت به فارسآ في ميدان القتال كما اعجبت به فارسا ف 
هيدان المقال » وأعجبت به سياسيآ بارعآ يعرف من اين تؤكل 
الكنف » وأاعجبت به مناقشآ ومحاورآ قوي الحجة والبرهان » 
يغلق على خصمه منافذ القول » وأعجبت به حجة ف اللفة والآادب 
والبيان كما أعجبت به شاعرآ تجري على لسانه افانين القول في 
مستوى من الحكم الحسان » واعجبت به عف اليد عف اللسان ٠‏ 

وخلاصة القسول اني ما توجهت إلى فضيلة من الفضائل إلا 
وجدتنها فيه بادية واضحة للعيان ٠.‏ فملك علي" جوانب نفسي 
وعددته المسلم الذي تكاملت فيه صفات الإيمسان ٠‏ وعددته جديراً 
بقول القائل ٠‏ 
فتى مثل صغو الاء ليس بباخل2 عليك ولا مهدر ملامآ لباخل 
ولا قائل عوراء تؤذي جليسه ولا رافع راسآ بعوراء قائل 
ولا مسلم مولى لأمر يصيبه 2 ولا خالط حقآ مصيبآ بباطل 
ولا رافع احدوثة السوء معجبآ 2 بهابين ايدي المجلس المتقابل 

وقول القائل : 
ألا هلك الحلو الحلال الحخلاحل() 

ومن علده حلم وعلم ونائل 


(١)الحلاحل‏ : السيد الشبجاع . 


نت 


وذو خطب يوم إذا القوم افحموا 

تصيب مرادي قوله ما يحاول 
بصير بعورات الكلام إذا التقى ١‏ شريجان بين القوم : حقوباطل 
اتي؟ لما يأتي الكرام بسيفه وإن اسلمته جنده والقبائل 
وليس بمعطاء الظلامة عن يد ولا دون اعلىسورة المجد قابل 


وقد اخرج الأخ الكريم الاستاذ محمد علي دولة سلسلة سمّاها 
« اعلام المسلمين » ورغب ‏ وهو يحسن الظن بي أن اختار 
علمآ من هؤلاء الأعلام » اكتب عنه موضحآ جوانب العظمة والقدوة 
فيه » ليتبين كم للإاسلام من فضل على الإنسانية » إذ أنشا من 
اتباعه منارات وصوى في كل طريق من طرق العلم والمعرفة 
والأخلاق والبطولة والتضحية والإيثار والترفع عن الدنايا وغير 
ذلك من الفضائل » وآن هذه الأمة الإسلامية هي خي الأمم بما 
حملته للعالم من خير عميم « كنتم خير امة اخرجت للناس» تامرون 
بالمعروف » وتنهو ن عن المنكر » وتؤمنون بالله » ٠‏ 

ومن غير نردد ولا طويل بحث وقعاختياري على هذهالشخصية 
التي ملكت علي: جوانب نفسي كما قلت واعلمته بذلك » فلم 
يتردد - جزاه الله خرآ ف ذلك » واقطعني الحديث عن هذه 
الشخصية الفذة » واستحث همني كي أباشر ذلك وافرغ مله 
في زمن قربب كي يتمكن من نشره ٠‏ 

طفقت اتتبع أخبار ابن عباس من كل كناب وقع تحت يدي » 


ةم - 


واتلقف ما اتصف به من علم وفقه من المصادر التي تعنى بإبراز 
ذلك حتى نجمع لدي الكثير الكثير من ذلك ٠.‏ 


ثم إنني انتقلت إلى مرحلة الانتقاء وضم كل مسالة إلى قريناتها» 
ولقد خصصت وقنآ معينآ في الأسبوع لأقوم بإعداد هذا الكتاب 
عن هذا المفرد العام . 

لكن الذي حدث أنه طرأ علي ما اقصاني تمام الإقصاء عن 
هذا الموضوع » ولم يترك مجالا” آن افكر فيه بلثه الكتابة والتمحيبص 
والتدقيق والانتقاء » إلا انني خجلا من الاستاذ دولة كنت في 
اوقات متباعدة جدآ تحن نفسي إلى مراجعة ثيء مما كتنبت ثم 
الزيادة عليه بالنزر اليسير . 


إلا أنني فوجئت ان كثيرآ من الأوراق المتعلقة بهذا البحث قد 
فقدت من بين يدي" » ولست أآدري الى الآن في اي ارض تكون » مما 
أسفت له الأسف الشديد» دإن فقد بئات الأفكار ربما يكون مثيلا 
لفقد الأولاد الأبرار ٠‏ 


عدتادراجي وطفقت مرة ثانية اجمّع ما يتعلق بابن عباس » 
نم حدث ايضآ ما صرفني عن ذلك بكليتي » ثم تكرر هذا مرارا » 
حنى هممت أن أنفض بدي من هذا الأمر ٠‏ 

ولما لم يبق في القوس منزع وبلغ بي الحياء من اخي ابي سليم 
محمد علي ما بلغ » ازمعت أمري على ان اواصل البحث واقطع 
من علائقي ما استطعت واكون حلس بيتي حتى افرغ من هذا 
الأمر. 


3ت 


ويسّر الله لي بعد ذلك » وانتهيت من الكتاب على حالة كنك 
اصور في نفسي قديمآ أن يكون على حال افضل وشكل اكمل » 
ولكن الأقدار أآرادت أن يكون جهد المقل فى مثل هذه الظروف 
التي مرت ٠‏ 

وبدهي انني قد استفنيت عن جملة من الاخبار الني اطلمت 
عليها ودونتها رغية في الاختنصار ٠‏ 

على انني قد عقدت العزم ‏ إن فسح الله لي في الاجل ‏ ان 
اضع كتابا في ابن عباس يكون جامعآ لكل ما يتعلق بهذا المسلم 
العلم . 

ترح نع ين 


لقد اردت ان يكون هذا الكتئاب محتويآً على مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة قصيرة : 

أما المقدمة فهي هذه التي قدمت فيها هذا الكتاب إلى 
القراء » وعرضت فيها ما علمته » ومنه الظروف التي مسرت على 
وضع هذا الكتاب ٠‏ 

واما الفصل الأول : فقى تناول سمرة ابن عباس : ولادته ب 
نشاته ‏ حياته مع الرسول ‏ حياته مع عمر ٠‏ 

وأما الفصل الثاني : فقف تئاول شخصيته العلمية » وبيان 


تفوقه في الفقه والتفسي والحديث . 
وأما الفصل الثالث : فقد تناول الجانب السياسي من حياة 


د 


واما الفصل الرابع : فقد تناول متفرقات كان من الصعب 
جمعها تحت إطار من هذه الأطلر الآنفة الذكر ٠‏ 

واما الفصل الخامس فقد تناول بعض اقواله وما قيل فيه ٠‏ 

واما الخاتمة فهي هذه الكلمات الصغيرة التي توضح كيف 
هوى هذا الكوكب » وانطفات هذه الشعلة التي كان يستضيء بنورها 
الجم الغفير من الناس » وكيف اودع اللحد الذي هو مصممر كل 
كائن حي ٠.‏ 

لقد آليت على نفسي أن لا اذكر من اخباره إلا" ما كان في بطون 
الكنب الصحيحة المعتمدة ما وجدت إلى ذلك سبيلة ٠‏ 


وبعد. 

فها هو ذا الكتاب بين بديك ايها القارىء » لم اداع انني 
قد اتيت في طياته بالعجب العجاب وبما لم تستطعه الأوائل » ببسل 
إنني اقول : هذا ما استطعت أن افعله في مثل ظروفي التي انا 
فيها » فان وجدت فيه ما يسرك ويرضيك ويئال منك الإعجاب 
كان هذا زيادة في نعم الله علي » ومن واحبي أن اقابلها بما يمكنني 
الله منه من الشكر » وإن وجدت” فيها شيئا آخر فلا عليك ان 
تنقدني » وقديمآ قال عمر : رحم الله من أهدى إلى عمر عيوبه ٠‏ 
وقديما قال العماد الاصفهاني : إني رايت أنه لا يكنب إنسان كتابافي 
يومه الا قال في غده : لو غير هذا لكان احسن » ولو زيد كذا 
لكان افضل » ولو ترك هذا لكان اجمل » وهذا من اعظم العبر » 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر . 


إني لاتقدم بالشكر إلى الاخ الزميل الصديق الاستاذ محمد 
علي دولة » اشكره اول لانه عني بإخراج هذه السلسلة من اعلام 


- 1١ ل‎ 


المسلمين» نلك السلسلة الني جاءت فى وقت أحوج ما يكون الشباب 
والناشئة إليها. 

إن هذه السلسلة ما جاءت إلا لنوضح الملهاج النربوي 
الاسلامي الذي وضعه سيدنا محمد بزعيد اللهصلىالله عليه وسلم 
ورعاه حق رعايته » فكان أكثله هؤلاء الأعلام الذين هم القمم فيما 
هم فيه ٠‏ 

لقد أقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذاك المربي الأول 
البرهان على ان المنهاج الحق لا بد وان ينتج النتاج الحق . 

إن هؤلاء الاعلام إن هم الا الفرسات الني غرسها سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم يبمينه » وسقاها بممادىء الإسلام » فآتت أكلها 
في كل حين بإذن ربها ٠‏ 

لقد كان كل علم من هؤلاء الأعلام ملكا يسير على الارض ولسان 
حاله يقول : آنا الصورة العملية التطبيقية لمنهاج الله في الأرض ٠‏ 

واشكره ثانيآ إذ اختارني للمساهمة في هذا العمل المبرور » 
مع أنني من الأناس المفمورين الذين لا يشار إليهم بالينان ولا يدور 
ذكرهم والإشادة بفضلهم ومواهبهم وعبقريتهم لسان ٠‏ 

ولا أنسى أن اشكر الأخ الصديق الزميل الأسناذ محبي الدين 
مستو الذي بذل جهدآ ووقتآ في سبيل الوصول بهذا الكتاب 
إلى حيز الننفيذ والإخراج ٠‏ 

وخنامآ أ<مد الله العظيم على عظيم فضله » وأسأله سبحانه 
أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وان بعفو عن زلاتنا وبستر 
هفواتنا » إنه هو الرب الرحيم الجواد الكريم ٠‏ 


الك عطس سان 


ا ل 


لان 


كم ص م2 
لان مع سيرنه وعبلسه 
اسمه وكليته ونسه : 
اسمه : عبد الله » ولقد كان هذا الاسم من الأسماء المعروفة 
المتداولة قبل الإسلام » وهو اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم » 
وجاء الإسلام فحبب على التسمية به » وجعله من خير الأسماء 
التي تختار للأبناء » ففي الحديث : « إن أحب أسمائكم الى الله عز* 
وجلء عبد الله وعبد الرحمن(١)‏ » . 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي به » فلقفد 
من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم بذلك . 

ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ذهبت 
بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنن بعيرآ 
له () »2 فقال : هل معك تمر ؟ فقلت نعم ©» فناولته تمراتر 


)١(‏ رواه مسلم في أول باب من كتاب الأدب ؛ ورواه أبن ماجه 
في الباب الثلاثين من كتاب الأدب . 
(؟ ) يهنأ البعير : يطليه بالقطران ٠‏ 


حك 3155نت 


فالقاهن في فيه فلاكهن »© ثم فغر فا الصبي فمجّه في فيه ) 
فجعل الصبي بتلمظه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حب الأنصار التمر » وسماه عبد الله )١(‏ » . 


وفي الحديث أبضا : « خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت 
وهي حبلى بعبد الله بن الزبير » فقدمت قباء فنفست بعبد الله 
بقباء » ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحنكه » فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » 
فوضعه في حجره » ثم دعا بتمرة » قالت عائشة : فمكثنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدها » فمضفها ثم بصقها في فيه » فإن أول 
شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قالت 
أسماء ؛ ثم مسبحة وصلى علية وسماه عبد الله (') . . » . 


وكما سمئى بعبد الله أمر بالتسمية بعبد الرحمن» ففي الحديث 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « ولد لرجل منا غلام فسماه 
القاسم © فقالوا : لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيناً »© 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له »6 فقال : اسم, 
ابنك عبد الرحمن () » . 


. رواه مسلم في كتاب الأدب‎ ) ١( 

ووه سبلم كنات الأدتك . ومن ضاق عليه دعدا له 

(؟ ) رواه البخاري في كتاب الأدب. وقد ورد النهي فيالأحاديث 
الضحيحة عن التكني بأبي القاسم © ورجح الإمام النووي أن النهي 
عن التسمية بذلك خاصاً بحياته عليه الصلاة والسلام دفعاً 
للالتباس . 


2 11ج 


وإنما كان هذان الاسمان وما ما ثلهما مما اضيف إلى اسم من 
أسماء الله من احب الاسماء إلى الله تعالى » لما فيها من الاعتراف 
بالعبودية ©» والتعظيم لله سبحانه بالربوبية » ولذلك وصف اله 
رسوله بالعبودية لله في اشرف المواضع » قال الله تعالى : « وانه 
لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه لبّدا )١(‏ » . 

كنيته : 


أبو العباس »© كني باسم أكبر أولاده وهو العباس 0( ٠.‏ 


نسسه : 


هو عبد الله بن العباس »© بن عبه المطلب © بن هاشم © بن 
عبد مئاف © بن قصي »© بن كلاب  )»‏ وأسره حكيم بن مرة ب 
ابن كعب » بن لؤي » بن غالب » بن فهر واسمه قريشن ‏ بن 
مالك »© بن النضر »© بن كنانة » بن خزيمة » بن مدركة 2 بن 
إلياس »© بن مضر »© بن نزار » بن معد » بن عدنان . ثم برتقي 
نسبة الى أن بصل الى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 

فأنت ترى من هذا النسب أنه ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم الأدنى » حيث بلتقي نسيه بنسب الرسول في جده 
الأدنى عبد المطلب بن هاشم »2 فهو إذآ هاشمي قرشي © والبيت 


»© سورة الجن (19) ولبدآ : جماعات بعضها فوق بعض‎ ) ١( 
تعجباآ مما رأوه من عبادته » واقتداء أصحابه به » وإعجابا بما‎ 
. تلاه من القرآن‎ 

(؟) سير النبلاء : 9/ره؟؟ . 


161 نت 


الهاشمي هو خير بيوتات قريشن © وأشرقها تلسبياً وحسبا . 
ففي الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماميل ©» 
واصطفى قريشآ من كنانة »2 واصطفى من قريش بني هاشم »© 
واصطفاني من بنيهاشم (1) 6. 


أنه كان إذا انتسب بذكر نسبه متسلسلا” الى عدنان وشّف عنده 
ولا بتعداه . قال ابن دحية : أجمع العلماء # والاجماع حجة ب 
يتجاوزه(؟) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز معد بن عدنان »© ثم يمك 
ويقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاث (9) . 


هذا ولا بد من الاشارة هنا إلى أن عناية المسلمين بالانساب 
راجع الى أنه إذا انضم الى النسب النقي الإيمان والعمل الصالح 
فقد بلغ الانسان الغاية والشرف من جميع الأطراف » ولقد قالا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجدون الناس معادن © 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا (؛) » ولقد حرص 
الاسلام على الإصهار الى البيوت الشريفة والاصول الطاهرة » كي 


. )روآأه مسلم في صحيحه‎ ١( 

() الأنوار المحمدية للنبهاني : /ا١‏ 
() السميرة الحلبية 5/8/1 

( 4 ) رواه البخاري عن أبي هريرة ٠‏ 


-1اآا - 


صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا في الححز الصالح فإن العرق 
دسا س(١)‏ » وهذا ما أرهده العلم الحديث في الدراسات النفسية . 


أبوه : 

هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم © 
كان كدن ابي القفل تعد فيل القن علي الله عليه وسيل 
بسنتين » كان إليه في الجاهلية السقابة » وأقره عليها الإسلام » 
حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن بسلم » حضرها ليستوئق 
لابن أخيه من الأنصار » وشهد بدرآ في صفوف المشركين ‏ وكان 
قد خرج إليها مكرها ‏ فأسر فافتدى نفسه() » ورجع الى مكة 
فيقال أنه أسلم وكتم إسلامه (؟) عن قومه بأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم »؛ وصار يكتب الى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار» 
ثم هاجر قبيل الفتح » وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الجحفة » ورجع معه » وشهد الفتح . 


وورد 2 بعض الأخبار ما لشعر أن أسلامه كان قبل 
غزوة بدر »> فقد أخرج ابن إسحق عن عكرمة قال : قال أبو رافع 


. رواه ابن عدي عن أنس »© والحجز : الأصل والمنبت‎ )١( 

(؟) انظر الى عدل الاسلام فانه لم يفرق بين عم الرسول وغيره 
حينما كان كل منهما مشركا » فإنه لا قرابة مع غير الابمان انظر 
سيرة ابن هشام ١/ملا١‏ 

(9) انظر سيرة ابن هشام 555/1 . 
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عبد المطلب ©» وكان الإسلام قد دخلنا !اهل البيت © فأسلم 
العباس » وأسلمت" أم الفضل واسلمت” » وكان العباس يهاب 
قومه ويكره خلافهم » وكان بكتم إسلامه » وكان ذا مال كثير متفرق 
في قومه(١)‏ » والمعروف أن ابا رافع أسلم قبل بدر ٠‏ 


وثبت العباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين ؛ 
قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم : « من آذى العباس فقد 
آذاني » فإنما عم الرسول صنتو أبيه9) . 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام بجلته ويعظمه » ينزله 
منزلة الوالد من الولد » ويقول : « هذا بقية آبائي » . 


وكان العباس ذا رأي وعقل تام واف » وكان سمحا جوادا ) 
روى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال ؛ قال 
رسولالله صلىالله عليه وسلم للعباس: « هذا العباس بن عبدالمطلب 
أجود قريشش كفاً وأوصلها 9) » . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعترفون بفضله 
وبشاورونه ويأخذون برأبه » وقد كان عمر بن الخطاب يستسقي 
به إذا قحط الناس . ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله 
وج اوحاو جرت كفن وصرع بالحاس) نقيذة يمدي 


7/1/6 انظر حياة الصحابة‎ )١( 
٠. (؟) رواه الترمذي . والصنو : المثل‎ 


(؟) روآه الإمام أحمد . 


2 


به »؛ وقال :©« اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا اليك بنبينا 
صلى الله عليه وسلم فتسقيئا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. 
قال : فينسقتون() »© . 

توفي في المدينة المنورة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت مسن 
رجب وقيل من رمضان سنة أثنتين وثلاثين للهجرة ودفن 


بالبقيع() . 


آمه: 

هي أم الفضل لبابة الكبرى بنت الح ارث الهلالية » أخت 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
وشقيقتها » أسلمت قبل الهجرة فيما قيل » وقيل بعدها ؛ وقال 
ابن مد #داغ الفشئل: اول أمراة اميف بعد خدرحة : 

ركنا قد نبا كن السك قبل الودن كما تار راد عنامن 
نفسه فقال : « كنت أنا وأمي من المستضعفين » . والمستضعفون 
دار الكفر . 
في هذه الحجة في اليوم التاسع من ذي الحجة بقدح فيه لبن » 


. 15/9 : البخاري‎ )1١( 
111/1 (؟) انظر في ترجمة العباس أآسد الغابة لابن الاثير‎ 
٠ 7١/6 والاصابة لابن حجر‎ 
حر‎ 


أنه غير صائم » وقد كانوا قد تماروا في ذلك 4 وقد استفاد 
بعض العلماء من ذلك كراهية صيام هذا اليوم لمن هو بعرفة تأسياً 
واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم © إذ لو كان صيامه 
فضيلة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمسارعة 
اليها(0) . 

ولام الفضل أختان آخريان من أمها » وهما: سلمى وقد 
تزوجها حمزة بن عبد المطلب »© عم الرسول وسيد الشهداء » 
وأسماء وقد تزوج بها جعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة » ثم تزوج 
بها أبو بكر رضي الله عنه » ثم تزوج بها بعده علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس الخثعمية . وهؤلاء 
الاخوات الأربع كلهن قد أسلمن »© وتزوج بهن خيار الناس ©» 
أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

روى كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« الأخوات الأرمع موّمنات : أم الفضل »© وميمونة ©» وأسماء © 
وسلمى () . 

ولها أخت من أبيها هي لبابة الصفرى »© وهي أم خالد بنالوليد 
رضي الله عنها » وقد اختلف في إسلامها » والصحيح أنها قد 
أسلمت © وعاشت الى ما بعد وفاة ابنها خالد بن الوليد رضى الله 
عنه )١(‏ » فخالد إذآ هو ابن خالة ابن عباس وابن اخدتنيوونة ردن 
ألله عنهم جميعاً (؟) . 

٠ انظر السيرة الحلبية ؟//7"1؟‎ )١( 

(؟) انظر الاصابة : 557/4 فما بعدها . 

(؟) انظر الاصابة : 178/8 فما بعدها . 

(؟) انظر البخاري ٠. ٠٠٠١/5‏ 


0 الف 


فأنت ترى أن أمه أم الفضل من بيت شريف » قد أصهر الى 
أشراف قريش في الجاهلية والإسلام » فأنجب سادة قادة » كانوا 
من أعظم الر جالات التي بعتز بها الإسلام 6 


ولادته: 

اختلفت الروابات في السنة التي ولد فيها عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » فقد جاءت رواية عن عمرو بن دينار قال : 
ولد ابن عباس عام الهجرة » وهذا يقتضي أن عمره حينما توقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سئين »© وهذا مروي عن 
شعبة وهشام وأبي عوانة »؛ عن أبي بشر ؛ عن سعيد بن جبير © 
عن ابن عباس قال : « توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ابن عشر سئين مختون ‏ زاد هشام ‏ وقد جمعت المحكم على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت : وما المحكم ؟ قال : 
المفصّل )١(»‏ . 

وهناك روابة اخرى تذكر انه ولد قبل الهجرة ثلاث 
سئوات » ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بالشتعئب شعب 
أبي طالب » من قبل قريشش() . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير //ه51 ب 595 وانظر سير 
النبلاء 515/9 . 

(؟) شعب ابي طالب مكان خارج مكة ©» وقد اجتمعت كلمة 
قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم اليه والتضييق 
عليهم بمنع حضور الأسواف »© وأن لايناكحوهم وان لا يقبلوا لمم 
صلحاً أبداآ ؛ ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للقتل . انظر السيرة الحلبية ١//5؟1؟‏ 


ا 


قال مسلم بن خالد الزنجي المكي : عن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : « لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التشعنب » جاء أبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ٠‏ 
يا محمد » أرى أم الفضل قد اشتملت على حمل » فقال : لعل” 
الله أن بقر" أعينكم » قال ©» فلما ولدتني أتي بي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا في خرقة » فجد لكني بربقه » 5 قال مجاهد ٠‏ فلا 
0 لعل" الله أن يبيض وحوهنا بغفلام ©» فولدت عبد الله بن عباس ». 
هذا ولقد حقق الله رجاء رسوله في ابن عباس © فخرج رجلا 
تبيض به الوجوه » وترتفع به الرؤوس » ويفاخر به في المحافل . 

ولعل" هذا القول هو أرحح الأقوال عند العلماء » حتى 
إن الواقدي قد اداعى عليه الإجماع عند أهل العلم . 

روى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال : ولدت 
قبل الهجرة بشلاث سنين ونحن بالتشعب »© وتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة سنة . 

ثم قال الواقدي : وهذا مالا خلاف فيه بين أهل العلم(١)‏ . 
محصورون »© فولد قبل خروجهم منه بيسير » وذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنين » ثم قال وهذا أثست مما نقله أبو بشر () . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير .//15؟ 
(؟) انظر الانوار المحمدية للنبهاني "لاه 


بحر ]ات 


واحتج الواقدي على قوله بأن ابن عباس كان قد ناهز الحلم 
عام حجة الوداع 4 وحجة الوداع كانت في السئة العاشرة 4 ولم 
قيل عاش بعدها واحدا وثمانين يوما )١(‏ . 


ويؤيد ما قاله الواقدي قول الزبير بن بكار : توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولان عباس ثلاث عشرة سئة(؟) . 


هذا وقد روى أبو داوود الطيالسي عن شعبة » عن أبي إسحق» 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : قبض رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وأنا ابن خمس عثرة سنة مختون () . وهذا يقتضي 
انه قد ولد قبل الهجرة بخمس ستين » واند هذا القول ابن كثير » 
وقال : وهذا هو الأصح » ويؤيده ماثبت في الصحيحين ؛ ورواه 
مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : « أقبلت راكب 
على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار » فمررت بين 
بدي بعض الصف » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت الصف فلم 
ينكر ذلك علي" (8) احد » ومناهزه الاحتلام مقاربة البلوغ ومداناته » 
وعندي انه لا حجة له في هذا الحديث » لأن مقاربة الاحتلام لا تدل 


(1) انظر سير النبلاء 557/9 . 

(9) انظن سبي النيلفة #/ ا 

(9) انظر سير النبلاء 7257/9 . 

()) هذا لفظ البخاري : 77/1 . انظر البداية والنهاية 
ال و 


تت انك 


على مقاربة الخمس عشرة » لأن الانسان قد بناهز الاحتلام وهو 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة » سيما في البلاد الحارة كالحجاز» 
فإن الباوغ يكون في نتن مبعزة » ومثل هذا ايضا يقال قي يحاديث 
البخاري عن سعيد بن حجبير : سئل ابن عباس مثل من أنت حين 
قبض النبي صلى الله عليه وسلم » قال : أنا يومئذ مختون » وكانوا 
لا نحمتون الرحل جيى بدرك() :.. فلعل. ما ذهت: اليه الواقدي من 
أثه ولد كيل البنهزة بعلاك مك وكاتت ننه عند ؤقاة الرسشول 
ثلاث عشرة سنة هو الأصح . 


هل ابن عباس اصغر إخوته : 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عباس : « وأمه 
أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين » وهو والد الخلفاء العباسيين » وهو اخو إخوة عشرة 
ذكور من أم الفضل للعباس »© وهو آخرهم مولدا(') ثم ذكر بعد 
ذلك أن آخر اولاد الغباس هو تمام. واتقبد في ذلك كنعرآ م كال 
وقد كان بنو العباسعشرة » وهم : الفضل » وعبد الله © وعبيدالله » 
ومعبد » وقثم © وعبد الرحمن »© وكثير » والحارث ©» وعون »© 
وتمام » وكان أصغرهم تمام » ولهذا كان يحمله ويقول : 

تموا بتمام فصاروا عشرة يارب قاجملهم كراما بررة 
واجعلهم ذكراً وانم الثمرة9) 


. 155/9 : البخاري‎ )١( 
٠ انظر البداية والنهاية //98؟‎ )١( 
٠ 3.5/8 : (؟) البداية والنهاية‎ 


1ه 


وهذا بدل على ان عبد الله بن عباس لم بكن بأصغر إخوته ) 
بل إن كثيرآ منهم أصغر منه »© ولقد جاء في ترجمة اخيه عبيد الله 
أنه أصغر منه بسنة(١)‏ . وقال ابو عمر : لكل ولد العباس رؤئنة 
والصحبة للفضل وعبد الله(؟) . وهذا بقضي أنه لم بكن احد أكبر 
من عبد الله من أولاد العساس الا الفضل الذي كان بكنى به 


أبوه وأمهة(؟) 8 


الفضل لبابة ليس بصحيح »© فلقد ورد في ترجمة تمام أن أمه 
أم ولد(؟) . وفي ترجمة كثير أن أمه رومية(ه) . 


قال في سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : « العباس 
عم النبي صلى الله عليه وسلم وبئنوه يقال لهم العباسيون » وهم 
بطن من بني عبد المطلب »© وكان له رضي الله عنه من الولد تسعة 
أولاد» وهم : الفضلوبه كان يكنى» وعبد الله حبر الأمة» وعبيدالله » 
وقثم ؛ وعبدالر حمن» ومعبد »© وتمام » وكثير » والحارث» والستة 
الأولون أمهم لبابةبن تالحارثمن بني هلالين عامر بن صعصعة؛ ويقال 


. 194//6 : انظر الاصابة‎ )١( 
. 01/5 : (؟) انظر الاصابة‎ 

(9) انظر الاصابة : 5١5/86‏ . 
(؟) انظر الاصابة : 1955/1 . 
(ه) انظر الاصابة : 711//5 . 


18د 


ما رؤي قبور اخوته أشد تباعدآ من أربعة من بنيه : عبد الله 


بالطائف» وعبيدالله بالمدينة» وقثم بسمر قند» ومعبدياً فريقية(١1)».‏ 


وعن الكلبي قال: ابعد قبور اخوة علىالارض قبور أولاد أمالفضل 
الهلالية أم ولد العباس بن عبد المطلب ؛ واحد بالاينة » وآخر 
بالطائف » وآخر بالشام مات في طاعون عمواس في سلطان عمر رضي 
الله عنه » وعبد الله بن العباس الحبر دفن بالطائف وصلى عليه 
محمد بن علي » وآخر بأفريقية » وآخر بسمرقند »© والفضل 
ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في طاعون 
عمواس بالشام »© وعبيد الله بن عباس الحواد مات بالمدئة © وقثم 
ابن العباس شبيه النبي صلى الله عليه وسلم مات بسمرقند زمن 
: معاوية في إمارة سعيد بن عثمان » وعبد الرحمن بن العباس 
قتل بأفريقية زمن عمر رضي الله عنه() . 

هذا ولقد كانت أمه منذ صغره تتوسم فيه ملامح السيادة » 

وعلاثم التفوق والنبوغ » وكانت تقول وهي ترقلصه : 

كلت نفسي وفكلت' بكري إن لم يسد' فهرا وغير فيهر 

بالحسب العد” وبذلالوفر 2 حتىيوارىفي ضر يح القبر(؟) 


. 9( : سبائك الذهب لمحمد أمين البقدادى السويدى‎ )١( 
٠. ١95 وانظر في شأن تباعد قبور الاخوة النوادر للقالي‎ 

(؟) النوادر لأبي علي القالي : 1915//9 . 

(5) الأمالي للقالي : 112/5 . 


ا 


إسلامه : 
تقدم اسلام عبد الله ابنه على غزوة الفتح بزمن غير يسير . 

جاء في صحيح البخاري عن ابن ابي مكيلة أن ابن العباس تلا 
« الا المستضعفين من الرحال والنسساء والولدان .. » 
المستضعفين(١)‏ »). 
وقال ‏ أي ابن العباس ‏ الاسلام بعلو ولا يعلى() . 


هجرته ٠:‏ 
ومع تقدم اسلامه واسلام أمه فإنه لم يتح له أن يهاجر الآ 
قبيل فتح مكة ©» وذلك بعد أن أسلم أبوه فهاحرا معاً » فاتفق 
لقياهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة » وهو ذاهب لفتحمكة» 
فرجعا وشهدا معه فتح مكة()) » وكان فتح مكة في السنة الثامنة 
من الهجرة » صبيحة يوم الجمعةلعشرين ليلة خلت منرمضان(؟). 


٠. 181/6 : البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري : 1/1 وانظر فتح الباري © 155/19 . 

(9) البدابة والنهاية : م/52 وانظر سير التبلاء : ره" : 
(؟) نور اليقين للخضري © 51١١‏ . 


ب ا9؟ اس 


وعلى هذا بكون انتقال ابن عباس الى دار الهجرة سنة الفتح » ولقد 
بابعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر وهو بعد صغير لم 
يبلغ الحلم » وفي هذا ما فيه من أخذ العهد على الصغار أن بلتزموا 
أوامر ربهم © وبدافعوا عن عقيدتهم » كما يوّخذ ذلك على الكبار من 
تسساء "وو حال شواء سنؤاء : 

أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم : 
« أن النبي صلى الله عليه وسلم بابع الحسن والحسين وعبد الله بن 
عباس »© وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار لم يلوا 
حال فيكت لحا دول مبلقوا1 0 


: و لبن : 
كان رضي الله عنه وسيما ©» جميلا » مديد القامة » مهيبا » 
كامل العقل > ذكن: التفسن © من :رجال الكمال 5 قال أب عبد الله 
ابن مندة : كان أبيض طوبلا »© مشرباً صفرة » حسيماً وسيما » 
ديك الوضة © له راقارة يشطبي بالحناء ١)‏ , 
وقال ابن جريح ٠:‏ كنا جلوسآ مع عطاء في المسجد الحرام » 
فتذاكرنا ابن عباس »© فقال عطاء : ما رايت القمر ليلة اربع عشرة 


. 7/9/1 : انظر حياة الصحابة‎ )١( 
2520/5 : (؟) سير النبلاء‎ 

(؟) المصدر السابق :515 . 
(؟)سير النبلاء © 9//ا؟؟ . 


- 58- 


وعن مسروق قال : كنت اذا رايت ابن عباس قلت : أجمل 
الناس »© فاذا نطق قلت : افصح الناس »© فاذا تحدث قلت ٠‏ 
أعلم النانمن(1) .. 

ولقد كان ابن عباس رجلا طُوالا بيئن الطول . وكان يقال : 
ان علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب كان الى منكب عبد 
الله وكان عبد الله الى متكب العباس »؛ وكان العباس الى منكب عبد 
المطلب . ولقد كان علي بن عبد الله فارعآ في الطول . 


روى المبر”د عن التوزي قال : طاف علي بن عبد الله بالبيت 
وهناك امرأة عجوز قديمة » وعلي قد فرغ الناس كأنه راكب والناس 
مشاة » فقالت : من هذا الذي فرع الناس ؟ فقيل : علي بن عبد 
الله بن العباس »© فقالت : لا إله إلا الله » إن الناس ليرذلون » عهدي 
بالعساس بطو ف بهذا البيت كأنه فسطاط أبيض() ٠.‏ 


وعن ابن جربج قال : كنا جلوسة مع عطاء بن أبي رباح في 
المسجد الحرام » فتذاكرنا ابن عباس وفضله » وعلي بن عبد الله بن 
عباس في الطواف » وخلفه ابنه محمد بن علي » فعجبنا من تمام 
قامتهما وحسن وجوههما »© فقال عطاء : وأين حسنهما من حسن 
عبد الله بن عباس ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المسجد 
الحرام طالعآ من جبل أبي قبيس إلا ذكرت وجه ابن 
عباس » ولقد رايتنا حجلوسا معه في الحجتر إذ أتاه شيخ 
قديم بدوي من هذيل يهدج على عصاه © فسسأله عن مسألة فأحابه» 


٠ 395/5 : سير النبلاء‎ )١( 
الكامل للميوة روي‎ 9( 


جح انعد 


فقال الشيخ لبعض من في المجلس : من هذا الفتى ؟ فقالوا : هذا 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » فقال الشيخ : سبحان الذي 
مسح حسن عبد المطلب الى ما أرى . فقال عطاء : سمعت ابنعباس 
بقول : سمعت أبي يقول : كان عبد المطلب أطول الناس قامة 
وأحسن الناس وجها » مارآه قط شيء إلا أحبه(١).‏ 

وعن ابي اسحق : رأيت ابن عباس رجلا جسيماآ قد شاب 
مقدم رأسه وله جمة 5 قال أبو عوانة عن أبي حمزة : كان ابن 
عباس إذا قعد اخذ مقعد رجلين!؟) . 

لباسه : 


كان ابن عباس بحب أن يظهر آثر نعمة الله عليه ©» فكانيتانق 
في مظهره وملبسه » إلا أنه كان لا يتجاوز في ذلك الحد المشروع 1 
ولقد قال الله تعالى : « قل من حرام زينة لله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق »© قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة» فلقد كان ابن عباس يلبس الثياب ذات الأثمان العالية) 
ونتطيب و بحسن من مظهره ما قدر . 

عن أبي الجويرية قال : رأيت إزار ابن عباس الى نصف ساقه 
أو فوق ذلك » وعليه قطيفة رومية وهو يصلي . 

وعن كريب قال : رايت ابن عباس بقيم بعمامة سوداء » فيرخي 
شبرآ بين كتفيه ومن بين بديه ٠‏ 

وعن عثمان بن أبي سليمان : أن أبن عباس كان برتخدل الرداء 
بألف درهم ٠‏ 


٠. أخبار مكة المشرفة للأزرقي : 71/1؟‎ )١( 
. 91/6 : الاصابة‎ )0( 


ب كه 


وعن عكرمة قال : كان ابن عباس إذا مرء في الطريق قالت 
النساء على الحيطان : امرة المسنك أم مر أبن عباس(؟) . 

عن الضحاك قال : ما رأبت بيتآ أكثر خبزآ ولحمآ من بيت 
أبن عباس(؟) ٠.‏ 

أولاده : 
وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم »© والفضل »© ومحمد ؛ وعبيد الله » 
ولسابة » وأسماء(؟) . 

عمادته وورعه : 

لقد عاش ابن عياس حياته الأولى في كنف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واطلع على عبادته وخشيته من الله تعالى »© فكان يتلقى 
دروساً عملية في عبادة الله والاخلاص له © ثم صحب من بعده 
الخليفة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين التقي المتعبد الورع » فلا عمجب 
بعد ذلك أن بنشأ محباآ لعبادة الله مقملا عليها »© خائفا منه سبحانه» 
تارك للشبهات ©» وقّافآً عند حدود الله . ولقد وصف كثير ممن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : 78/7 . والصمت هو الثوب الذي 
جميعه إبريسم لا يخالطه قطن ولا غيره ٠‏ 

(؟) المصدر السابق : 5917/9 . 

(؟) المصدر السابق : 590/9 . 

(1؟) سير التبلاء : ه11 5 


ع ات 


عايشه واتصل به عبادته وورعه وخشيته من الله سبحانه ©» وإليك 
بعض ذلك . 

عن عبف الله بن ابي مليكة قال : صحبت ابن عباس من مكة الى 
المدينة » فكان بصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ©» ويرتل 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال ابن عباس : ماندمت 
على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيآ » ولقد حج الحسن 
ابن علي خمسآ وعشرين حجة ماشيا © وإن النجائب لتقاد معه » 
ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى إنه يعطي الخف ويمسك 
النعل() . 

وفيالبخاري:أن ابن عباس كان يبعث رجلا إذا قيل طلع صلى 
ركعتين() . 
بصره »© فأتاه هؤلاء الذين يثنقبون العيون ويسيلون الماء » فقالوا : 
خل” بيننا وبين عينيك » نسيل ماءهما » ولكنك تمكث خمسة أيام 
لاتصلي ( يعني قائمآ ) قال ؛ لا والله ولا ركعة واحدة » إني حدثت 
أنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله عزة وجل” وهو عليه 
أركان الصلاة علىهيئته الأصلية إخلال بالصلاة كلها » ولا يرى أن 


./هه/١‎ : سير أعلام النبلاء : 875/9 . وصفة الصفوة‎ )١( 
. 177/9 : (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

. ١55/9 : البخاري‎ )5( 

(4) صفة الصفوة : ١/5ه/ا‏ . وحياة الصحابة :551/19 ٠.‏ 


ا اك 


في الورع ٠‏ 

ولقد ذكر خليل بن اببك الصفدي رأي الفقهاء في أعمى قيل 
له اترك الصلاة أياما فإنك تبصر » فهل يجوز له ترك الصلاة قال : 

إذا قيل لأعمى : اترك الصلاة أباماً فإنك تبصر مع العلاج ©» 
أو قيل له : صل” مستلقيآ إذا كان قادرآ على القيام » وقال له ذلك 
طبيب موثوق بدينه وبعلمه جاز له الاضطجاع والاستلقاء على 
إمام الحرمين : بجوز له القعود قطعآ » ومفهوم كلام غيره أنه على 
وجهين() . 

ولقد بلغ من تقواه وورعه رضي الله عنه : أنه كان لا بحيد 
عما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن لم يكن ذلك من 
الأمور الواحبات »2 وانما هو من قبل المستحسئات ٠.‏ 


أخرج أحمد عن بكر بن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس 
رضي الله عنهما : ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل » وآل 
فلان بسقون اللبن » وانتم تسقون النبيذ ؟ أمن بخل بكم أم حاجة؟ 
فقال ابن عباس : مابنا بخل ولا حاجة »© ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما »6 
فاستسقى فسقيناه من هذا  »‏ يعني نبيذ السقابة ب فشرب منه 
وقال : «أحسسنتم هكذا قاصنعوا » . 


. نكت الهميان في نكت العميان : لاه‎ )١( 


ل 


وعن جعفر بن تمام قال : جاء رجل الى أبن عباس رضي الله 
عنهما فقال : أرابت ما تسقون الناس من نبيذ هذا الزبيب ؟ أسنة 
تتبعونها أم تجدون هذا أهون عليكم من اللبن والعسل ؟ فقال أبن 
عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العباس وهو 
« أحسنتم هكذا اصنعوا » قال ابن عباس : فما سرني أن سقايتها 
2 احسلتم هكذا افعلوار١)‏ » . 

وأخرج الحاكم عن المسيب بن رافع قال : لما كف بصر ابن 


تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرئت إن شاء الله تعالى » 
فأرسل الى عائشة وبي هريرة رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب 
محمد صلن الله عليه وسلم + كل" سول ارايع إن مث في هيدا 
السبع كيف تصنع بالصلاة » فترك عينيه ولم يداوهما(؟) . 

وعن سعيد بن أبي سعيد قال : كنت عند أبن عباس فجاءه 
رجل فقال : يا ابن عباس كيف صومك ؟ قال : أصوم الاثنين 


)١(‏ حياة الصحابة : ؟/ "81‏ 586 . النبيف هنا : هو الماء 
الذي بطرح فيه شيء من التمر أو الزبيب ليكتسب حلاوة إلا انه لا 
يصل الى درجة الاسكار » فان وصل الى درجة الاسكار كان شربه 
حرام سواء اكان قليلا ام كثيرا . 

العساس : جمع عمس وهو القدح الكبير . 

(؟) حياة الصحابة : 521/5 . 


0ن الكت 


والخميس »؛ قال : ولم ؟ قال : لأن الأعمال ترفع فيهما » فأحب ان 
برفع عملي وأنا صائم(١)‏ . 
ولقد كان ابن عباس تأخذه في عبادته خشية من الله ورقة 
فتندفع عيناه بالبكاء » ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في السبعة الذين بظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله : ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عيئاه » وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه . 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال : صحبت ابن عباس رضي الله 
عنهما من مكة الى المدينة » فكان إذا نزل قام شطر الليل . قال : 
فسسأله ابوب : كيف كانت قراءته ؟ قال : قرا ( وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذاك ما كنت منه تحيد ) فجعل برتل وكثر في ذاكم النشيج . 


وعن أبي رجاء رضي الله عنه قال : كان هذا الموضع من ابن 
عباس ( مجرى الدموع ) كأنه الشراك البالي(؟) . 

إن العبادة في نظر ابن عباس لم تكن صلاة وصياماً وحجا 
وزكاة فحسب » بل العبادة في نظره هو العمل الذي كون الانسان 
فيه اقرب الى خالقه » فقد تكون عيادة مريض » أو سعياً في حاجة 
مسلم » أو كلمة طيبة يهديها لمسلم » ولعل عبادة من هذا النوع 
قد تفوق في بعض الظروف واللاسسات عبادة الصلاة النافلة وما 
بمائلها من العبادات الاخرى ؛ فالمسلم اليقظ الواعي بتلمس 
الطريق التي بكون فيها اقرب ما بكون الى خالقه ©» وإن كان فيها 
مشقة على نفسه أو حرمان من بعض ملذاته ومتعة . 


. 795/7 : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) الحلية لأبي نعيم : 19//1؟859-75. والشراك : سير النعل.‎ 


ث8 


أخرج الطبراني والبيهقي(واللفظ له) والحاكم مختصرا وقال: 
صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفاً في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قأتاه رجل فسلم عليه 
ني جلس » فقال له ابن عباس : يافلان اراك مكتئبا حزيناً » قال : 
نعم يا ابن عم رسول الله » لفلان علي> حق ولاء . وحرمة صاحب 
هذا القبر ما أقدر عليه . قال ابن عباس : افلا اكلمه فيك ؟ فقال : 
إن احببت © قال : فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد » فقال 
له الرجل : أنسيت ما كنت فيه ؟ قال : لا » ولكني سمعت صاحب 
علا الغبر قتلى ال جلية ونام 1 والمهف به قريب (الديفاك عيفاة] 
وهو بقول : من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرآ له من 
اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف روما ابتغاء وجه الله تعالى جعل 
الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين(1) . 


جهاده : 


شان » ولا بقعدها أمر عن أمر » فهي عالمة في حقل العلم » ومجاهدة 
في ميدان الجهاد » وعاملة في ساحة العمل » فهي ايجابية في مختلف 
الميادين والمتية: حي إن السفان من اللسلييى كاتعا فيح اقبي 
منذ نعومة أظفارهم الرغبة في الحجهاد والتضحية في سبيل الله ©» 
حتى إن بعضهم ليتألم عندما بحول الرسول بينه وبين الجهاد نظرآ 


.7071/5 : حياة الصحابة : 58/5 والترغيب والترهيب‎ )١( 
: بلغ فيها : قضاها . الخافقين : هما طرفا السماء والارض وقيل‎ 
٠. المغفرب والمشرق‎ 


ار لت 


لحداثة سنه »© وبأخذ بالبكاء حتى يرق له قلب النبي صلى الله 
عليه وسلم © هكذا كانت التربية في المدرسة الإسلامية المحمدية ) 
وابن عباس الذي نشأ في هذه المدرسة وترعرع فيها لم يكن يقعد 
عن الجهاد والقتال في سبيل الله مع كثرة اشتغفاله في حقل العلم 
والتعليم » فلقد حضرر ضي الله عنه مشاهد قتاليةكثيرة»وناله بذلك الخير 
والأجر العظيم . فبالاضافة الى المشاهد التي شهدها مع الرسول 
عيله الصلاة والسلام بدءآ من فتح مكة قد شارك في غزو افريقية 
والقسطنطينية : 


عن أبي سعيد بن يونس قال : غزا ابن عباس افريقية 
وكانت هذه الغزوة سنة سبع وعشرين(١)‏ 7 
جماعات من سادات الصحابة منهم : ابن عمر © وابن عباس »© وآبن 
الزبير » وأبو ابوب الأنصاري 2 وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال © « أول جيش بغزون مدينة 
قيصر مغفور لهم ا( فكان هذا الجيش أول من غزاها » وما وصلواأ 
إليها إلا بعد أن بلع منهم الجهد(؟) 8 

كرمه: 

عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أبوب اتى معاوية رضي الله 
عنهما» فشكا إليه أن عليه دين » فلم بر منه ما يحب ورأى ما يكره. 
فقَال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( إنكم 


(1) سير أعلام النبلاء : 5/9؟؟ . والاصابة © ٠ 5١/6‏ 
(؟) البداية والنهاية :750/8 ٠‏ ش 


1ت 


سترون بعدي أثرة » . قال : فأي شيء قاللكم ؟ قال : اصبروا». 
قال : فاصبروا » فقال : والله لا أسألك شيئا ابدآ . فقدم البصرة 
فنزل على ابن عباس رضي الله عنهما » ففرغ له بيته وقال : 
لأمتس بك كما :معت رسوال الله تلن اله عليه صلم :6 .امن 
أهله فخرجوا وقال : لك ما في البيت كله » واعطاه أربعين الفا 
وعشرين مملوكاً . 


بالبصرة » وقد أمئره عليها علي رضي الله عنه . فقال : با ابا أبوب» 
إني أربد أن أخرج لك عن مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأمر أهله فخرجوا » وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار» 
فلما كان انطلاقه قال : حاحتك قال : حاجتي عطائي وثمانية أعبد 
يعملون في ارضي » وكان عطاوه اربعة آلاف © فأضعفها له خمسس 


وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : جاءه سائل 
فقال له ابن عباس : اتشهد أن لا إله إلا الله وان محمدآ رسول الله؟ 
قال : تهم © قال.: وتضوع رمضان ؟ .قال © نهم :6 قال : سالك 
وللسائل حق » إنه لحق علينا أن نصلك » فأعطاه ثوباً ثم قال ٠‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « ماهمن مسلم 
كسا مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله مادام عليه منه خرقة؟) »© . 


؟/ والبداية والنهاية : 8/4 ٠‏ 
(؟) حياة الصحابة : ؟//5.؟ 2.8 . 


عم 08 اسه 


صيره ٠‏ 
وأصبح لاببصر ما لديه » ولقد بكون وقع فقد البصر أمرآ عظيماً 
الايمان والصبر استطاع أن بحو”ل ما هو مصيبة الى ما هو نعمة» 
فما نزل به من فقدان عينيهإن هو إلا نعمة أنعم الله بها عليه» إذ إنه قد 

يتحدث عن ذلك : 
إن اشكةاالطه معنن عي" تورسجنا 
قي لوانتن ولعي متييةا لبون 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دا خل 
وفي فمي صارم كالسيف مأثقور() 
وانشد الجاحظ البيت الأول على النحو التالي : 
إن بأخد الله من عيني” نورهما 
ففي لساني وسمعي منهما نور(") 


(١)سير‏ الثبلاء : 560/7 . 
(؟) انظر نكت الهميان : ال . 


ةا 


فصر ة لبي عليه لهدماء والالام 


لم تطل صحبة ابن عباس للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن 
هاجر إذ لم يصحبه إلا نحوآ من ثلاثين شهرا(١)‏ » ولكنه طيلة 
هذه الدة كان ملازنة للرسول عليه الضلاة والسلاء شد" الملازمة؛ 
ناكل نه و قبطا تؤالهوا فقالة واحواله تن المتطاغ: آن برو لنا 
الكثير الكثير عنحياة الرسولعليهالصلاةوالسلام(؟) » ولم ينقطع عن 
ملازمة الرسول والحضور في مجالسه والاستماع الى هديه حتى 
فداه ورت الرسول اليم الصلذة والتلاء اتن "الزنى الافلن. .+ 
وليك تماذع يصون نا اميدان أصلة ابن "عباس بالرسول طلي الله 
عليه وسلم » وتكريم الرسول له » وعنايته به » ورعايته له » حتى 
أصبح تحق ترجمان القرآن وختبار هذه الآمة , 

في بيت الرسول : 

كان ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم » ويصادف أن بكون الرسول عندها في ليلتها »© فينام 


هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت واحد ؛ بل ينامان على 
وسادة واحدة » فلا غرابة في أن بنقل لنا شيئاً من حياة رسول الله 


. 2525/5 : انظر سير النبلاء للذهبي‎ )١( 
. 2955/4 : (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


م5 دم 


الداخلية مما كان لا بطلع عليه غيره من الرجال » ولا غرابة أن يجعل 
من رسول الله المثل الأعلى في حياته » وينطبع بأخلاقه وصفاته عليه 
الصلاة والسلامء لما براه عن كثئب من رسو ل الله صلىالله عليه وسلم . 


فعن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
عندها في ليلتها » فصلى العشاء ثم جاء الى منزله فصلى أربع 
ركعات » ثم نام ثم قام ثم قال : نام الغلليكم أو كلمة تشبهها » ثم 
قام فقمت عن يساره » فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركمات » 
ثم صلى ركعتين » ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه » ثم خرج 
إلى الصلاة() . 

وعن كثرءيب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته» 
سيت درن الو ساد ناوا دهع رول انه على الاق قا 
وسلم وأهله في طولها » فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ 
العشرالآياتالخواتيم من سورة آلعمران» ثم قام الىشسن”معلقة فتوضاً 
مئها فاحسن الوضوء» ثم قاميصلي» قالابنعباس: فقمت فصنعت 
مثل ما صنع» ثمذهبت فقمتالى جنبه» فوضع يده اليمنى على 
راسي واخذ بأذني يفتلها » فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين » 
ثم ركعتين ©» ثم أوتر ©» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح() . 


. 91//1 : البخاري‎ )١( 
. (؟) البخاري : ١/ه-]ه والشن : القربة‎ 


003 م 


هذا والذي يظهر من هذا الحديث والذي قبله ان رسول 
الله صلىالله عليه و سلم قد خرجالى الصلاةبعدهذا النومولميتوضاً » 
وهذا الظاهر قد جاء مصر“ءحا به في روابة أخرى »© فقد جاء فيها :ثم 
اضطجعفنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة » فقام معه الى 
الصلاة فصلى ولم توضاً(١)‏ . والسبب في ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » فلو كان أحدث في 
نومه لتوضأ . قال في الفتح عند شرح هذا الحديث : فيه دليل على 
أن النوم ليس حدثاآ بل مظنة الحدث »؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان تنام عينه ولا ينام قلبه » فلو أحدث لعلم بذلك »© ولهذا كان 
ربما توضا إذا قام من النوم وربما لم يتوضاً(") . 


وروى أبو المتوكل أن ابن عباس حدته : أنه بات علد النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة © فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم 
من آخر الليل » فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في 
آل عمران : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار..» حتى بلغ : ( فقنا عذاب النار ) ثم رجع إلى البيت 
فتسوك وتوضأً ثم قام فصلى » ثماضطجع ثم قام فخرج إلى السسماء 
فتلا هذه الآبة ثم رجع فتسنوكه فتوضاً ثم قام فصلى(؟) 5 


٠ 55/١ © البخاري‎ )1١( 
٠. 159/1 : انظر فتح الباري‎ )( 
.1ه5؟/١‎ © (9؟) رواه مسلم‎ 


تك اكت 


وعن ابي الشعثاء أن ابن عباس أخبره : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة() . 

ولشدة صلته بحياة الرسول الداخلية كما مر" استطاع 
ابن عباس أن يبصف لنا أمورآ ما كان غيره ليستطيع الاطلاع 
عليها. 

فمن ذلك وصفه لراح الرسول عليه الصلاة والسلام مع 
نساله » فقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
قال : نعم 4 فقال الرجل : ما كان مزاحه ؟ فقال ابن عباس : كسا 
التي : فلن اله عليه وسام :تمش لميائة تون رابتعا # قال ؟ افيه 
واحمدي ألله وجراي من ذبلك هذا كذيل العروس9() ٠‏ 

ومن ذلك وصفه لكيفية عيش الرسول في بيته . اخرج 
التردمذي ‏ وصححه ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الليالي المتتابعة وأهله 
طاوين لا يجدون عشاء » وإنما اكثر خبزهم الشعير()) . 

أدبه مع الرسول ودعاء الرسول له : 


لقد كان ابن عباس رضي الله عنه مشال الآدب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » شأنه في ذلك شان الصحابة عامة » ولقد 


في الوعاء بعد اغتسالها . 


(؟) حياة الصحابة : 1١9/48/59‏ . 
(©) انظر حياة الصحابة : 501/١‏ . والطوى : الجوع . 


ا شك 


جاء في وصفهم : « إن الذين بغفضون أصواتهم عند رسول الله 
اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 


عظيم (0) . 


فعن كريب أن ابن عباس أخبره فقال : أتيت رسول الله 
فلن ال علة روسل ماكر الايل تليق خليه نا حا يدي 
تجري خى. جعلتى جاده © فلما اقل وجول الله على الله 
علبنه وسكي ال سلاتكة خخينيت تسل وسضول ال 
ضان ال-ملته وسل 6 قلما الضردت: من لات قال : ما شاي 
أجلك ف حدائي تتحسنى 1 فقلت* با وسول /4 © اوننني 
لاحد أن يصلي في حنذائك وأنت رسول الله الذي اعطاك الله 
من وجل 1 قيال 5 تاحدييحه. يفا آنه لي اودير يدان علهنا 
وفهمآا(؟) 


وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل الخلاء » فوضعت له وضوءاً » فقفال: من وضع 
هذا ؟ فأخبر فقال : اللهم فقهه في الدين؟) »© وفي البداية 
والنهابة زيادة « وعلمه التأوبل » . 


عليه وسلم وقال : اللهم علمه الكتاب(؟) » . 


. ” : الحجرات‎ )١( 

(؟) رواه الامام احمد » انظر البداية والنهاية : 1151/4 ومعنى 
خنس : انقبض وتأخر . 

(؟) البخاري : 1/هغ ورواه الإمام أحمد » انظر البداية 
والنهاية : 919///4؟ وسير النبلاء : ”/ره؟؟ ٠.‏ 

(؟) البخاري 1" و8/8؟! وانظر فتح الباري عند شرحه 
هذا الحديث . 


حا دنهم 


وعن أبن عمر : كان عمر يدعو ابنعباس ويقربهويقول:إنيرايت 
رسو لالله صلىالله عليهوسلم دعاكيوما فمسح راسك »؛ وقال : اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل() »© وفي البدابية زيادة : وتفل 

وعن طاووس عن ابن عباس قال : دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فمسح على ناصيتي »© وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل 
الكتاب()) . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال : « اللهم بارك فيه 
وانشر منه(؟) » . 

ولا شك أن الله استجاب لرسوله دعنواته هذه ©» فكان 
ابن عباس فقيهآ في الدين » عالما بمعاني كتاب الله » راوية لأحاديث 
رسول الله » كما سترى ذلك عند الكلام على علمه وفقهه 
إن شاء الله تعالى . 


إرداف الرسول له ومداعيته له : 


ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأنف إذا ركب أن 
بردف خلفه » وكان ممن أردفه خلفه ابن عباس . 
الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته » فلما استوى عليها 


. 1١؟ه//١‎ : فتح الباري‎ )١( 
. 761/1 : صفوة الصفوة‎ )8( 


ح معدا 


كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وسبح الله ثلاث وهلل الله 
واحدة © ثم استلقى عليه فضحك ؛ ثم أقبل عليه فقال : 
ها من أمرىء يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله 
عز" وجل فضحك إليه كما ضحكت إليك(١)‏ »© . 


استقباله الرسول مقدمه من الغزو : 

عن ابن أبي مليكة » قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم : 
الذكز إذ تلقينا نشول الله صلى الله غليه وسلم: آنا .وانت .واين 
عباس ؟ قال ١‏ نعم » فحملنا وتركك(؟) . 


سماح رسول الله له بحضور صلاة العيد مع صفغر سئه : 

العيد مشهد من مشاهد الإسلام العظيمة» ولقد كان رسو ل الله 
يرغب أن بكثر سواد المسلمين في هذا اليوم » وأن يحتشد له من 
الناس من استطاع إلى ذلك سبيلا” » ولهذا كان بيرغب أن تكون 
صلاة العيد في الصحراء خارج البلد كي يستوعب هذا الحشد 
العظيم » وقد كان بأمر العواتق وذوات الخدور ) أن شهدن” 
مشهد العيد ؛ حتى إن المرأة التي لم يكن لها جلباب أمرت ان 
تستعير جلباب اختها » وكذلك أمر الحيتض من النسباء أن بشهدن” 
العيد يكبرن مع من يكبر » ولكن يعتزلن الصلاة فلا يصلين » ولكن 
كان يحبذ خروج الصبيانالى المصلىايضا تشجيعاآ لهم وتدريباعلى 
حضور مشاهد الاسلام ٠.‏ 


)١(‏ حياة الصحابة : ا 
(9) البخاري : 59/6 . 


(؟) انظر البخاري في صلاة العيد . والعواتق جمع عاتق وهي 
المرأة الشابة 8 أول ما تدرك وذوات الخدور :© البنات الاكار 


الستترافد ف البيوظ. 
00 


وهاهو ذا صف لنا شيئًا ممارآه . 

ساله رجل. : شهدت“ مع رسول الله .صلى الله عليه وسلم العياد 
أضحى أو فطرا ؟ قال : نعم ولولا مكاني منه ما شهدتة ب بعني 
فصلى ثم خظب © ولم يذكز. آذانا ولا إقافة © 'توناتى السناء 
فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة »© فرايتهمن يهوين إلى آذانهن 
وحلوقهن بدفعن الى بلال » ثم ارتفع هو وبلال الى بيته(١)‏ . 


رؤينه جبريل في مجلس الرسول : 

عن ابن عباس قال : كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه 
وسلم وعنده رجحل بناجيه ©» قال عفان © راوي الحديث ‏ وهو 
كالمعرض عن العباس »© فخرجنا من عنده © فقال العباس : الم 
تر ابن عمك كالمعرض عني ؟ فقلت : إنه كان عنده رجل يناجيه » 
قال عفان : قال عباس : أوكان عنلده احد ؟ قلت : نعم » 
فرجع اليه » فقال : با رسول الله هل كان عندك احد آنفا ؟ فإن 
عبد الله أخبرني أنه كان عندك رجل بناجيك »؛ قال : هل رايته 
با عبد الله ؟ قال قلت : نعم » قال : ذاك جبريل عليه السلام() . 

وروى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : رآيت جبريل 
مرتين ©» ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين ٠.‏ 


. 51/09 : البخاري : 1515/5 وانظر البخاري ايضا‎ )١( 
٠ 1593/4 : (؟) رواه الإمام أحمد » انظر البداية والنهاية‎ 


597 لس 


مبايعة الرسول له : 

عن جعفر بن محمد عن أبيه : آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبهد الله بن 
جعفر وهم صغار لم يبلغوا » ولم يبابع صفما إلا منا(). 


في مرض الرسول ووفاته : 
في مختلف جوانب حياته » ولم يفارقه حتى التحق بالر في قالأعلى » 
في مراحلها الأخيرة حتى أودع عليه الصلاة والسلام قبره المطهر . 


وصفه حال الرسول عند النزع : 

قال ابن عباس : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق 
يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها عن وجمه 
فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهى مساجد . يحذثر ما صنعو!(؟) » . وكأنه عليه الصلاة 
والسلام في هذا الموقف قد علم أنه مرتحل من ذلك المرض »© 
فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى » فلعن اليهود والنصارى 
إشارة الى ذم من يفعل قعلهم » وبحذو حذوهم في ذلك () » 
م فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتلنة أو بصيبهم 
عذاب أليم (9) ٠.»‏ 


؟٠17///‎ : البداية والنهاية‎ )١( 
٠. 1١١1/١ : (؟) البخاري‎ 

(؟) انظر فتح الباري : 768/1 ٠‏ 
(1) سورةاللور: 19 . 


خروج الرسول في عرضه إلى الصلاة وخطبته : 

عن أبن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه الذى مات فيه عاصباً رأسه بخرقة © فقعد على المنبر 
جمد اللا وات عليه قم تقال إنه: ليتن هن اناب نجه نتن على > 
فق نفسه وماله من اب بكر ابن آبي تحافة 6 “ولو كنت محخذا سن 
الناس خليلا” لا تخذت أبا بكر خليلا” ؛ ولكن خلة الإسلام أفضل » 
سداوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر(١)‏ ( 
وإنك ابسي الوسون خوخة أن كن 0111 قنبد آهره ان«بضلى 
بالناتى يخال مرفتة علييةه العيادة والسياوس .: وفهه: فى ليناد 
من هذا الحديث أن فيه إشارة إلى استخلاف ابي بكر وتوليته 


على المسلمين(؟) . 


وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة 
قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المثبر 4 فحمد الله 
واثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل” الأنصار حتى 
بكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام » فمن ولي منكم شيئًآ يضر" 
به قوماً وينفع فيه آخرين »© فليقبل من محسنهم ©» ويتجاوز عن 
مسيثهم ؛ فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم (9)» 


)١(‏ البخاري : ١/١‏ والخوخة باب صغير كالنافذة الكبيرة 
وتكونبين بيتين بنصب عليهاباب. انظر النهاية لابن الاثيرمادة خوخ . 


(؟) انظر فتح الباري 870/1 . 
(؟) البخاري 185/6 . 


ا ب 


ولقد كان احد الجماعة الذين حضروا عندما طلب الرسول 
عند وفاته أن يكتب كتابا لأمته يرجعون إليه بمده فلم يرد 
ذلك عمر . 

روى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ٠‏ 
لما اشتدبالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال : ائتوني بكتاب 
اكتب لكم كتابآ لا تضلوا بعده » قال عمر : إن النبي صلى الله 
عليه وسلم غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وكثر 
اللفط »© قال : قوموا عني »© ولا شبغي عندي التنازع » فخرج ابن 
عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين كتابه(١)‏ . 

ولقد عيئن ابن عباس في رواية أخرى اليوم الذي للب فيه 
الرسول ان بكتب كتاباً . 

وعن سعيد بن حبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس وما 
يوم الخميس ؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : 
اتوني أكتب لكم كتاباآً لن تضلوا بعده أبدآ » فتنازعوا ولا شبغي 
عند نبي تنازع فقالوا : ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه © فذهبوا 
برددون عليه » فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه » 
وأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب »© 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم ©» وسكت عن الثالثة أو قال 
فنسيتها () . 


: وانظر البخاري 1717/0 وانظر مسلم‎ 51/١ : البخاري‎ )١( 
. رك‎ 
. ١79//ه‎ : البخاري‎ )0( 


وصغه وفاة الرسول وكيفية غسله والصلاة عليه : 

لقد وصف ابن عباس آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام على ظهر الأرض » والتحاقه بالرفيق الأعلى . 
ووسف رنا ءابه كيف سان عليه التلهون 2 

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم نقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل علي 
رضي الله عنهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع راسه 
ثم قال : ادن' مني :6 ادن مني . فأسنده إليه فلم بزل عنده حتى 
توفي » فلما قضى قام علي" واغلق الباب » وجاء العباس رضي الله 
عنه ومعه بنو عبد المطلب » فقاموا على الباب » فجعل علي يقول : 
بأبي أنت طبت حياً وطبت ميتآ » وسطعت ريح طيبة لم يجدوا 
مثلها » قال : ( أي العباس ) إبهآ دع خنينا كخنين المرأة » وأقبلوا 
على صاحبكم » قال علي : أدخلوا علي" الفضل بن العباس . فقالت 
الأنصار : نشدناكم بالله ونصيبنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فأدخلوا رجلا" يقال له اوس بن ختوالي” يحمل جرة بإحدى 
بديه » فسمعوا صوتا في البيت : لا تجردوا رسول الله صلى الله 
وسلم » واغسلوه كما هو في قميصه » فغسله علي يدخل بده من 
تحت القميص »2 والفضل بمسسك الثوب عنه »© والأنصاري ينقل 
الماء » وعلى بد علي خرقة بدخل بده تحت القميص(١)‏ . 

واخرج ابن اسحق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه 


(1 ) حياة الصحابة : 7.5/16 وإبيها: أمر بالسكوت » 
والخنين : نوع من البكاء دون الانتحاب . 


سداأهم - 


بغير إمام أرسالا” حتى فرغوا » ثم أدخل النساء فصلين عليه ؛ 
ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه » ثم أدخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالا لم يومهم على رسول الله أحد )١(‏ » . 

وصفه لوقع نبأ وفاة الرسول عند الصحابة : 

أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن 
حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبابكر الصديق 
رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 
رضي الله عنه بكلم الناس » فقال : اجلسسى يا عمر » فتشهد ثم 
قال : أما بعد فمن كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن 
محمدآ قد مات »© ومن كان منكم بعبد الله فإن الله تعمالى حي 
لا يموت »© فإنء الله تعالى قال : « وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم . . » الآبة . 
قال : والله لكأن الناس لم بعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر » فتلقاها منه الناس كلهم » فما تسمع بشرآ مسن الناس 
إلا بتلوها » وقال عمر بن الخطاب : والله ما هو إلا أن سمعت 
أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي » وحتى أهويت إلى 
الأرض »© وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد مات () . 


)١(‏ حياة الصحابة : 1.5/5 والأرسال جمع راسّل بفتح 
(؟) المصدر السابق : 1.7/5 والعقر : أن تسلم الرجل” 
قوائمه من الخوف . 


0 


في به ع_صيا لله عنه 


إن شخصية ابن عباس لم بكتب لها الظهور زمن خلافة أبي 
عباس آنذاك » وانشغال أبي بكر بقتال أهل الرداة »؛ وقصر مده 

ولكن ما إن توفي الصد”بق وآلت الخلافة إلى عمر بن 
لتفتح الازهار » لتؤتي في المستقبل أ كلها بإذن ربها . 

ولقد عرف أبن الخطاب مكانة هذه الشخصية الفذاة »© 
وقدكر مواهبها » وأعجب بكفاءاتها وجدارتها »© فأخل بدنيه منه 
ويقربه » ويستشيره فيما بطرأ عليه من المشكلات »© فإذا به بجده 
أهلا" لكل ذلك » وها نحن نسوق إليك صوراً من هذا التكريم 
وهذه ألثقة ٠‏ 


تكريم عمر له ورفعه من مكانته : 

كان عمر بقربه منه ويدنيه ©» ويأذن له بالدخول عليه ممم 
أشياخ بدر تقديرآ له » حتى إن بعضهم أخذ يجد في نفسه شيئثا 
من ضنبع عور ٠‏ 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل 


له 


هذا معنا » ولنا ابناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » 
فدعاه ذات يوم فأدخله معهم © فما رأبت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» 
قال : ما تقولون في قول الله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ 
فقال بعضهم : أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » 
وسكث بعضهم فلم يقل شيئا » فقال لي : اكذاك تقول يا ابن 
ناس :1 نقليق © قال 1 فما كول اقلت :هو حل رجبول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال : إذا جاء نصر الله والفتح » وذلك 
علامة أجلك » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابآ » فقال 
عمن نما اعلم متها لاما تقول (01:. 

وجاء في بعض الروايات تصريح باسم القائل » وهو الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه () . 


استشارته له ونناؤه عليه وسؤاله عما اشكل عليه : 


وكان إلى جانب تكريمه يستشيره في الأمور ؛ وخاصة إذا 
كان الأمر يتعلق بحكم شرعي » وقد كان عمر كثير المشورة حتى 
إنه ليستشير الفتيان والنساء » فلعله بحد عندهما ما ستحسنه 
من الراي (؟) 5 

فعن عطاء بن بسار رضي الله عنه : أن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما كانا بدعوان ابن عباس رضي الله عنهما » فيشير مع أهل 
بدر » ويفتي في عهد عمر وعثمان إلى بوم مات . 


(١)البخاري‏ :1 595/5و35/0. 
(؟)انظر البخاري : 187/16 . 
(8) انظر حياة الصحابة : 150/5 . 


17 لك 


وعن يعقوب بن يزيد قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يستشير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأمر إذا أهمه 
وبقول : 'غص غوةاص(١)‏ . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ما رأبت أحداآً 
احضر فهما » ولا ألب” لآ » ولا أكثر علماً » ولا أوسع 
حلما من ابن عباس © ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات 
( المشكلات ) ثم بقول : قد جاءتك معضلة »© ثم لا بجاوز قوله » 
وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والانصار(؟) . 

وكان عمر إذا رأى ابن عباس مقبلاء قال : جاء فتى الكهول ؛ 
وذو اللسان السدؤول » والقلب العقول . 


وكان يقول : نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس . وكان 
بقول له : لقد علمت علمآ ما علمناه(؟) . 

وروى عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال : دعاني 
عمر مع الاكابر وبقول لي : لا تتكلم حتى يتكلموا ثم يسألني » ثم 
يقبل عليهم فيقول : ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام 


(1) حياة الصحابة : 1591/19 ومعنى غص غواص:أي انزل 
ف هذه المعضلة باغواص ٠.‏ والغواص هموقو الذي بغعوو ص ف البحر 
النبلاء : 599/1 . 

(؟) المصدر السابق . 

(©) انظر البدابةوالنهاية : 599/4 . وسي النبلاء : 5931/9. 


|[ 06 له 


المهاحرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس ؟ قال : ذاكم 
فتى الكهول » إن له لسانآً سؤولا وقلبآ عقولا"؟) . 


روى ابراهيم التيمي فقال : خلا عمر بن الخطاب رضي أللّه 
عنه ذات بوم » فجعل يحدث نفسه » فأرسل الى ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد 
وقبلتها واحدة ؟ قال ابن عباس : با أمير المؤمنين إنا أنزل علينا 
القرآن فقراناه وعلمنا فيما نزل ©» وإنه بكون بعدنا اقوام بقرؤون 
القرآن لا بعر فون فيما نزلت »© فيكون لكل قوم فيه رأي »© فاذا كان 
لكل قوم فيه رأي اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا » فزبره عمر 
وانتهره » وانصرف ابن عباس »© ثم دعاه فعرف الذي قال ©» ثم 
قال إبهاً أعدر(؟) . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال © 
قال عمر بن الخطاب : قرأت الليلة آية أسهر تني « أبود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب ..» ما عنى ؟ فقال بعض القوم : 
الله أعلم » فقا ل: إني أعلم أن الله أعلم » ولكن إنما سألت إن كان 
عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن بخبر بما سمع » فسكتوا 


)١(‏ سير النبلاء:؟/؟؟5 .والشؤون قال احمد بن بحيى:عروق 
فوق القبائل فكلما أسن الرجل قوبت واشتدت اه لسان العرب 
والقبائل في الراس القطع المشعوب بعضها الى بعض ١‏ ه قاموس. 

(؟) سير النبلاء : 595/1 . 

(9) حياة الصحابة : تفكرف ٠.‏ زبره : زجحره وأغلظ له في 
القول . 


61ت 


فرآني اهمس» قال: قل باابن اخي ولا تحقر نفسك» قلت: عنىبها 
العمل » قال : وما عنى بها العمل ؟ قلت:شيء ألقي في روعي فقلته») 
فتركني واقبل وهو يفسرها » صدقت يا ابن اخي عنى بها العمل؛ 
ابن آدم أفقر ما بكون الى جنة إذا كبر سنه وكثرت عياله » وابن 
آدم افقر ما بكون الى عمله يوم القيامة » صدقت با أبن أخي(١).‏ 

وعن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنه : أن 
صلى الله عليهو سلم من المهاحرين © فذكروا ليلة القدر» فتكلم منهم 
عمر : مالك با ابن عباس صامت لا تتكلم ؟ ! لا تمنعك الحداثة » 
قال ابن عباس : فقلت يا آمير المؤمنين إن. الله تعالى وتر يحب الوتر » 
فجعل أيام الدنيا تدور على سبع »© وخلق الانسان من سبع ©» 
وخلق أرزاقنا من سبع ؛ وخلق فوقنا سموات سبعا » وخلق 
تحتنا أرضين سبعاً ؛ وأعطى من المثاني سبعا » ونهى 
سبع »© ونقع في السجود من أجسادنا على سبع » وطاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالكعبة سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً»ورمى 
الجمار بسبع لإقامة ذكر الله بما ذكر في كتابه ©» فأراها في السبع 
الأواخر من شهر رمضان» والله أعلم . فتعجب عمر وقال: ما وافقني 
تمتو شؤون رأسه »© إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال © 


. حياة الصحابة : 7”1/7/ا . والهمس الكلام الخفي‎ )١( 
. روعي : قلبي‎ 


بدأاللإه ب 


هذا كأداء ابن عباس )١(‏ ؟ . 


جراته في قول الحق امام عمر : 

كان الناس بهابون عمر رضي الله عنه ©» وقلما ترى واحداً 
يجرؤ على التحدث أمامه مهابة له » حتى إن ابن عباس نفسه 
رضي الله علنه قال : مكثت سنة وأنا اريد أن اسال عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له(؟) : 

لكن ابن عباس لم تمنعه هيبة عمر أن بقول عنده ما يعتقده 
حقا » فالحق أحق أن يقال ويتيع » ولا يبالي بعد ذلك أقابله عمر 
بشيء من الزجر أو الإعراض أم لم يقابله . 

روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى صلاة جلس للناس © فمن 
كان له حاجة كلمه » وإن لم يكن لأحد حاحجة قام » فصلى ذات 
نوم فلم يجلمن > ققلت يادرفا انامس الْؤمنين شعاة؟ فقال :ها بأخير 
الأؤمنين شكو ©» فجلست فجاء عثمان بن عفان رضي الله عله 
فجلس »© فخرج يرفاً فقال : قم يا ابن عفان » قم يا ابن عباس » 
قدخلنا على عمر فإذا بين يديه صنبر من مال على كل صسبئرة منها 
كتف » فقال : إني نظرت إلى أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها 
عشيرة » فخذا هذا المال فاقتسماه » فما كان من فضل فردة! © نأما 
عثمان فجثا »وأما أنافجثوت ل ركبتيو قلت:وإن كان نقصاناةً رددت 


0 /1؟ اكلا" . 
١‏ لقان شرة عنين لافلا و اما بها 


عرقت 


علينا ؟ فقالعمر : شنشنة منأخشن» أما كانهذا عندالله إذمحمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأكلون القدة ؟ فقلت : بلى والله » لقد 
كان هذا عند الله ومحمد حي ؛ ولو عليه فتح لصنع فيه غير الذي 
تصنع ©» ففضب عمر وقال : إذن صنع ماذا ؟ قلت : إذآ لاكل 
وأطعمنا » فنشج عمر حتى اختلفت أضلاعه ثم قال : وددت أني 
خرجت منها كفافآ لا لي ولا علي(١)‏ . 


وعن يزيد بن الأعصم عن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل») 
فجعل عمر بسأله عن الناس فقال : با امير المؤمنين » قد قرا 
القرآن منهم كذا وكذا » فقلت والله ما أحب” أن سارعوا يومهم 
هذا في القرآن هذه المسارعة » قال فزبرني عمر ثم قال : مه" ©» 
فانطلقت الى منزلي مكتثباً حزيناً » فقلت : قد نزلت من هذا 
بمنزلة ولا أراني إلا سقطت من نفسه »© فاضطجعت على فراشي 
حتى عادني نسوة أهلي ومابي وجع »؛ فبينا أنا على ذلك قيل لي : 
أجب أمير المؤمنين » فخرجت فاذا هو قائم على الباب ينتظرني » 
فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال : ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ 
قلت : باأمير اأوّمئين إن كنت أسأت فإني استغفر الله وأتوبإليه» 
وأنرل عتيث انيت قال:: لتخيرتن .قلت مين با سيارعوا هذه 


)١(‏ حياة الصحابة : 280/15 فما بعدها . برفاً: حاجب 
عمر . شكاة : مرض . شنشنة من أخشن : أي حجر من جبل ) 
وأصل الشنشنة السجية والطبيعة . وقصد عمر تشسبيهه بأبيه 
الفباس في فهامقة :ورانه وخراتة ملن القول ٠‏ القف : السثير يقد 
ويقطع من جلد » يريد أنهم كانوا يأكلون جلد السخلة في الجدب . 
نشج : النشيج : صوت معه بكاء وتوجع . 


01 عد 


يختلفوا » ومتى ما يختلفوا يقتتلوا » قال : لله ابوك لقد كنت اكتمها 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت 
قاعدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه كتاب أن أهل 
الكرافة كد قرا عن القزكن كذ وئ13 4 كين بجيف الله #حفقلت * 
اختلفوا » فقال : اف ! وما بدريك ؟ قال فغضب فأتيت منز لي © 
قأن : فازبتل إلي> د ذلك» فاعللت له .فقال :: عرمت عليك إلا 
جئت »© فأنيته فقال : كنت قلت شيئا » قلت : استغفر الله » لا 
أعود لشيء بعدها » فقال : عزمت عليك إلاه أعدت علي الذي قلت : 
قلت ٠‏ قلت كتب إلي” أنهقد قرأالقرآن كذاوكذاء فقل تاختلفواء» قال: 
ومن أي شيء عرفت ؟ قلت : قرات « ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه » حتئ' انتهيت الى 
« والله لا بحب الفسساد » فإذا فعلوا ذلك لم يصبر صاحب القرآن © 
ثم قرأت « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 
ولمئس المهاد . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
روُوف بالعباد » قال : صدقت والذي نفسي بيده() . 


)١(‏ سير النبلاء : 595/8 . ويحتقوا : يقول كل واحد منهم 
الحق بيذي . انظر النهاية لابن الآثير ٠‏ ْ 

(؟) حياة الصحابة : 9/؟ه/!ا ب *تل/ا . والآيات من سورة 
النرة وات ل 1+ 


د 


وصية أبيه العباس له : 

وإذ رأى العباس قرب ابنه من عمر أمير ا أؤمنين خشي عليه أن 
تزل قدمه عنده فيكون مالا تحمد عقباه » لذلك أوصى أبنه بوصية 

روى مجاهد عن الشعبي عن ابن عباس قال : قال لي أبي 
إن عمر بدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلانا : 
لا نتفشين”* له سرآ » ولا تغتاين* عنده أحدآ » ولا بجربن: عليك كذبا . 

قال الشعبي: قلت لابن عباس : كلواحدة خيرمن ألف» فقال 
اتن 'غنائن :بل كل واحدة خيوامن ععرة الاف(01ه ولقداتفد أبن 
عباس وصية أبيه فكان بعظم عمر ويهابه » فكان إذا خطر في نفسه 
أمر يريد أن يسأل عمر عنه هابه وتردد في سؤاله . 

أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ 
مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث 
ما منعني منه إلا هيبته » حتى تخلف في حج أو عمرة في الآراك الذي 
طن مر الظور ان 'الحاحعة :© فلن جاد وكلوات يه فلت : با أمير 
الأؤمنين إني أريد أن اسألك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا 
هيبة لك » قال فلا تفعل » إذا أردت أن تسأل فسلني »© فإن كان 
منه عندي علم أخبرتك » وإلاة قلت لا أعلم » فسألت من يعلم »© 
قلت : من المرأتان اللتان ذكرهما أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : عائشة وحفصة() . 


. 599/4 : البداية والنهابة‎ )١( 
انظر كناف جام يبان الغلي و فخيله 115/1 لانن عند‎ 9 
. ١١5/8 البر وانظر حياة الصحابة : /./ا وأصله في البخاري‎ 


2 1 


هيبة الناس لعمر : 

وكما ان ابن عباس كان لعمر هيبة في نفسه فقد كانت هذه 
الفييئة تملا تنومى #الناس ايا ٠.‏ زاوى. ابن عييا ون اهن .اين اماس 
رضي الله عنهما قال : لما ولي عمر بن الخطاب قال له رجل : لقد 
كاد بعض الناس أن بحيد هذا الأمر عنك . قال عمر : وما ذاك ؟ 
قال : بزعمون أانك فظ . قال عمر : الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم 
رحما »© وملا قلوبهم لي رعبا )١(‏ . 

ابن عباس ف اواخر حياة عمر : 

لم يزل ابن عباس مصاحبا لعمر رضي الله عنه وقريباً منه 
حتن فارقنه الحياة © ولقك عظلنن الن عمر 'بعدما طعن :واخذ سطلية 
بذكر فضائله وآثاره في الاسلام . 


عن المسنوار بن متخترامّة : قال : لما طعن عمر جعل يألم » 
فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه ‏ : با أمير المؤمنين » ولثلن كان 
ذاك ©» لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت 
صحبته © ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت أبا بكر فأحسنت 
صحبته ثم فارقته وهو عنك راض »© ثم صحبت صلحبهم فأحسنت 
صحبتهم » ولثن فارقتهم لتفار قنّهم وهم عنك راضون . 

قال : أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من> به علي » واما ما ذكرت 
من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من” من الله جل ذكره » من 
به علي* » وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك © 


(1) انظر حياة الصحابة : ١50/5‏ . 


حت انث 


والله لو أن لي طلاع الأارض ذهبا لافتدبت به من عذاب الله عرة وجل” 
قبل أن أرأه(١)‏ . 
لما طعن عمر رفى الله عنه دخلت عليه فقلت له : أبشر با أميرالمؤمنين 
فإن الله قد مصّر بك الأمصار » ودفع بك النفاق ©» وأفشى بك 
الرزق . قال : أفي الإمارة تثني علي” باابن عباس ؟ فقلت : وفي 
غيرها ؟ قال : والذي نفسي بيده لوددت أني خرحت منها كما 
دخلت فيهالا أحر ولا وزر . 
بالجحنة » صاحبت رسول الله » فأطلت صحبته »2 ووليت أمر 
المؤمئين فقويت وأددت الأمانة . فقال : أما تبشيرك إباي بالجنة 
فوالله الذي لا إله الا هو لو أن لي الدنيا وما فيها لافتدبت به من 
هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر » وأما قولك في إمرة المؤؤمنين 
فوالله لوددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي » وأما ماذكرت من صحبة 
رسول الله صى الله عليه وسلم فذاك . 

وأخرج ابن سعد أيضآ من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال لابن عباس رضي الله عنهما : أعد علي” كلامك »© فلما أعاد عليه 
قال : اتشهد بذلك عند الله بوم تلقاه ؟ فقال ابن عباس رضي الله 


بجزعه : يزيل جزعه . طلاع الأرض ؛ ملؤها . 
(؟) انظر حياة الصحابة : ؟//65؟ -/1ه0؟ ٠.‏ 


ل 1# م 


سريره بعد الموت ووري بعد ذلك في ترابه » وها هو بروي لنامو قفا 


عن ابن عباس قال : إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن 
الخطاب» وقد وضع على سريره إذا رجحل من خلفي قد وضع مر فعه 
على منكبي بقول : رحمك الله إن كنت لأرجو أن بجعلك الله ممع 
سلحيك + لاقي كت انها كنف انمه وشول اللارطتلى الشاعلية بوسلة 
بقول : كنت وأبو بكر وعمر » وفعلت وأبو بكر وعمر » وانطلقت وأبو 
بكر وعمر . فإن كلت لأرجو أن يجعلك الله معهما . فالتفت فإذا 
هو علي بن أبي طالب(١)‏ . 


. 159/16 © البخاري:‎ )١( 


تت 11 عه 


تقد كانت مخصكة أبن عافن فى العية شخصية امعائلة 
متعددة الجوانب» لا يرغب المرء فيخصلة من خصال الخير والفضيلة 
والشر فوالعلاءوالسيادةوالتفوق إلا وبجد فيشخصيته نموذجا حيآ 
واضحا عن ذلك ؛ بل قد بجد أكثر من نموذج واحد . 

ولكن الى جانب هذا هناك جانب بارز في حياته هو جانب العلم 
والفقه » وما كان هذا التفوق في هذا الجانب الا نتيجة لعاملين 
أساسيين : 

احدهما : دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له إذ قال : 
( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأوبل ) فكان بهذه الدعوة فقيهً من 
جلة الفقهاء » ومفسرا لكتاب الله من المع المفسرين . 

ثانيهما : ما أودع الله سبحانه فيه من كفاءة نادرة » وذكاء 
حاد” » وصبر في تحصيل العلم » وقدرة على الاستيعاب والإحاطة 
بكل ما بلقى اليه » ولعل هذا العامل أثر من آثار العامل الأو لأ يضآ . 
وسياتي تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى . 


جح 10ت 


ولقد برع ابن عباسفيميادين شتى مزميادين العلم والمعرفة) 
فقّد كان بارعا في الفقه . مجليا في التأوبل والتفسير - محتقا في 
الآدت والفيشن واللقة- نحت كان مرجع الثاتن في :ذلك كله + وموثل 
العلماء فيها تخناخؤن إليه من هذاه الملوع. ٠‏ خال انو صالخ + لقد 
رأيت من ابن عباس محلسا لو أن جميع قرش فخرت به لكان لها 
الفخر . لقد رابت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق» 
فما كان أحد بقدر أن بجيء : ولا أن بذهب ٠‏ قال : فدخلت عليه 
فأخبرته بمكانهم على بابه ؛فقال لي : ضع لي وضوءآ » قال : 
بع 5 ولت قال اخويو ندل لم :نمو كاير ره أوسا لفن العران 
وحروفه وما أربد منه فليدخل . قال © فخرجت فآذنتهم فدخلوا 
حتى ماؤوا البيت والحجرة : فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه . 
وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر » ثم قال : إخوانكم ©» فخرجوا » 
توأقان 1 اخوع نفل من اداد ان سال عن تنسي النران وتاويلة 
فليدخل» قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيتوالحجرة 
فما سألواعن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثل ما سألوا أو أكثر . ثم 
قال : اخرج فقل من أراد أن بسأل عن الحلال والحرام والفقه 
فليدخل »© قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت 
والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أكثرء 
ثم قال : إخوانكم » فخرجوا » ثم قال : اخرج فقل : من كان يريد 
أن بسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل ©» فخرحت فآذنتهم 
فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فماسالوهعن ثيء إلا اخبرهم 
به وزادهم مثله أو اكثر © ثم قال : إخوانكم » فخرحوا » ثم 
قال : اخرج فقتل من كان يريتف آن. سال من العريية 
والشعر والغريب من الكلام فليدخل » فخرجت فآذنتهم فدخلوا 
حتى ملقو النيث والشجرة © فما سآلوة عن قو إلا الخرهمم بة 


اا ب 


وزادهم مثله » ثم قال : إخوانكم » فخرجوا . قال أبو صالح : 
فلو أن قريشا فخرت بذلك لكان فخرا » فمارأنت هنذا لأحد 
من الناس() . 

وقال عمرو بن دينار في ابن عباس : ما رأيت «حلساآ أجمع 
لخير من مجلسه : الحلال والحرام وتفسسير القرآن 6 والعربية 
والشعر والطعام(؟) . 


وقال عبد الله بن عتبة : كان ابن عباس قد فاق الناس 
بخصال ٠:‏ بعلم ماسمبق إليه ٠‏ وفقه فيما احتيج إليد من رأيه . 
وحلم ونسب ونائل » وما رأيت احداآا كان أعلم بما سبقه من 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه ؛ ولا بقضاء أبي بكر وعمر 
وعثمان منه » ولا أفقه في رأي منه : ولا أعلم بشعر ولا عربية 
ولا تفسير للقرآن » ولا بحساب ولا بفريشة منه . ولا أعام فيما 
مضى ولا أثنقب رأرآا فيما احتيج إليه منه : فلقد كان بجلس 
نوفيا اهنا يذكر فيه إلا:الفقه :2 ويومس] ماانذكن فية إلا التاويل + 
وبومآ ما بذكر فيه إلا المفازي + ويوما الشعر ٠‏ وبوما آيام 
العرب »2 ومارايت عالما قط جلس إليه إلا خضع له. 
ولا وجدت سائلا سأله إلا وجد عنده علمآ : قال : وربما حفظت 
القضية لمن فيه مكيدما ثلاتان نا 15 


: البداية والنهاية : //5.؟ . حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
. فما بعدها‎ ١١/7 : حياة الصحابة‎ . ١ 

(؟) البداية والنهاية 5٠05/4:‏ . 

(9) المصدرالسابق : 5.1/8 وانظر سير النبلاء © ؟/ره؟5؟ . 


ب دمت 


وقال عطاء : ما رابت مجنسا اكرم من مجلس ابن عباس 
وأصحاب العربية بسالونه » وأصمحاب الشعر يسألونه» فكلهم بصدر 
عن وأدر واسع(١) ٠‏ 

ولقد بلغ من مكانته يي العلم انه يكون له موكب من طلاب 
العلم يضارع موكب الخليفة . 
فكان لمعاوبة موكب » ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم(؟) . 


نبوغه فى الخقه والتفسير والحديث : 

ومهما قلنا عن تنوع المعرفة عند ابن عباس فان الشيء الذي 
هي : الفقه والتفسير والحديث . فقّد كان رضي الله تعالى عنه 
ولم يكن هذا الجمع لهذه العلوم وغيرها ‏ فيما اعلم ‏ لأحد مسن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وها نحن فيما لي 
تغزد الخيديت عله رطق الله مه يواكنل جانتب من هده 
الجحوانب الثلاتة . 


من أبن حصل على هذا العلم ؟ 


. ”01/4 البداية والنهابة‎ )١١ 
. (؟) سير النبلاء © 9/رهة؟؟‎ 
2 ا‎ 


صلى الله عليه وسلم ولم بعد الثالثئة عشرة من عمره »© وقد كان في 
أصحاب رسول الله من هو أكبر سنا منه . ولكنه لم سلغ شأوه فيما 
وصل اليه ؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل لا بدا ان نرجع الى 
حياة ابن عباس لنضع بدنا على المفتاح الذى بفتح لنا مغااليق 
هذا السؤال . 

اننا إذا ما رجعئنا الى هذه الحياة وجدنا الأمور التالية : 


ات ذعاء رول لضان اله علية وسلع “له بالفقه والفهم + 
والنهي الشنيق - 

باجا مارفة لوقتو فناج :لطت كله ارارق ربل 
ا نابو امن “قلل* هفك اسلء ملازم ةللرسول علي ةالصلاةوالسلاء شعي 
اكنسية مشزفة ل تتم لنظرائه.من. البحات: الرسول علبة الفشبلاة 
فقهاءالصحابةرضياللهعنهم اجمعين» فقدكانملازما لعمر طيلةحياته. 
فيه الخلا فة :. 

وكال ان همايق 13 كعينت؟ الدائن اقب انام هن لذن + 


. البداية والنهاية : 94/8؟‎ )١( 
. 565/8 : (؟) حياة الصحابة‎ 


ا ل 


4 م حرصه على العلم وصيره في تحصيله : فقد كان 
رضي الله عنه لا بأنف أن بأخذ العلم ممن عنده علم » فالحكمة ضالة 
المؤمن ابنما وحدها فهو أحق بها : وكان لاتحول شدة الحر' ولاشدة 
البرد دون تلقيه العلم :ولا تدفعه مكانته من رسول الله أن بتعلم 
العلمى حيثما كان . 

روف الجينى عن اذى اسن كال لاقن سول الفاستان اله 
ليه ويكك كلكا لعن بسن الافداق .“علقم ملسيحال ا شسعات 
رسول الله فإنهم اليوم كثير : فقال : باعجبا لك با ابن عباس !! 
أنرى الناس بفتقرون إليك وني الناس من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من فيهم ؟ 

قال :فتكت ذلك بواعلت» آنا أسيال اضتحات رسيول أل 
صلى الله عليم وسلم ٠‏ فإنكان ليبلفني الحديث عن الرجل فآني 
بابه وهو قائل ‏ القيلولة النوم في منتصف النهار ‏ فأتوسد ردائي 
على بابه ٠‏ ويسفي الربح عليء من التراب ٠+‏ فيخرج فبراني فيقول : 
با ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ هلاء أرسلت الي” فآتيك ٠‏ فأقول : 
لا ؛ أنا أحق أن آتيك : قال : فأسأله عن الحديث » قال : فعاش 
هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألونني 
فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني(١)‏ . وروى محمد رن عبد الله 
الانصاري عن أبي سلمة عن ابن عباس قال : وجدت عامة علم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار ؛ إن كنت 
لأقيل بباب أحدهم : ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي ؛ ولكن 
ابتغي بذلك طيب نفسه() . 


(1) البدابة والنهاية : 518/4 . وانظر حياة الصحابة : 
ا 
(؟) المصدر السابق . 


رورى محمد بن سعد عن ابي سلمة قال : سمعت ابن عباس 
بقول : كنت الزم الأكابر من اصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
من المهاجربن والانصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وها نزل من القرآن في ذلك" > وكنت لات آحدا متهم إلا 
سر بإتياني إليه لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسالم »© 
فجعلت أسأل أبي بن كعب يومآ ‏ وكان من الراسخين في العلم ب 
عما نزل من القرآن بالمدينة فقال : نزل تسع وعشرون سورة » 
وسائرها مكي(١)‏ . 

ه72 كثرة سؤاله وتثبته : 

لد كان اسن عباس ملحافا ف العلم » لا بتوانى عن السؤال 
فيه » متثبتاً في نقله » لا كتفي بسؤال الرجل أو الرجلينعن المسألة 
بل يسأل كل من أمكنه أن يسأل عما يريد من الأمور . 

وقد عدف عرق دن الك مها فين اله أذ امنيف 
هذا العلم ؟ فقال : بلسان سؤول وقلب عقول)) . 

وقال:إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من اصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم؟) . وكان لا يستنكف عن سؤال غيره 
إن دعت حاجة لذلك » ولقد تجادل ذات مرة مع الحر” بن قيسسفي 
صاحب موسى »© فسأل أبي بن كعب عنه . 


٠. 5548/4 : البداية والنهاية‎ )١( 
. 559/8 : (؟) المصدر السابق‎ 
. 2591/95: (؟) سير النبلاء‎ 


دالا بت 


روى البخاري عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر" بن قيس 
ابن حصن الفزاري في صاحب موسى ؛ ققال ابن عباس © هو 
خضر » فمر” بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت 
اناوصضاعئ هداق ماحي مولن الدائ سال وى اليل إلى 
لقيئه » هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال : 
نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينما موسى في 
غلا تي اشرائيل: خاءة رجحل -فقال + هل تل احذا اعلم ماف ؟ 
قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موسى ؛ بلى عبدنا ختغير » فسأل 
موسى السبيل إليه © فجعل الله له الحوت آية ؛ وقيل له: 
إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » وكان بتبع أثر الحوت 
في البحر » فقال لموسى فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني 
نيك الخوت ونا انباتئة إلا السيظان أن "ادكزه قال © ذلك 
ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصآ » فوجدا ختضرآً فكان من 
شأنهما الذي قص” الله عز وجل” في كتابه(1) . 


وكان لا بأخذ عن أحد إلا بعد تثبت واطمئنان وتوثق . 


روى مسلم في صحيحه عن مجاهد قال : جاء يشير العدوي 
إلى ابن عباس »© فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل ابن 
عباس لا يأذن لحديثه ولا بنظر إليه » فقال : يا ابن عباس مالي لا 
اراك تسمع لحديثي ؟ أحدثنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا تسمع ! فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا" يقول : 


. البخار ي:5/1؟‎ )١( 


ب آل[ سه 


قال زسول اللا سن اله غلنه وسل 'ابتدرعة انضاءانا واضفينا إليه 
اذانا »قلغا ركت الحاين المتبايه والدلول 0 اخلدين الناس إلا 
050 

له وقرابته مله © وملازمته له وللفقهاء من أضحابه بعدهة 4 إلى 
حرص على العلم وإكثار من السؤال عن ه وتثبت فيه » حري به 
أن بكون لديه هذا العلم الزاخر » وأن يقال في شأنه : إنه حبر هذه 


هل آثثر عماه على علمه ؟ 
لقد فقد ابن عباس بصره في أخربات عمره © فهل كان لفقد 
النضر تاتين غلى علمة ؟ 


عن عكرمة قال : كان ابن عباس في العلم بحرآ ينشق له 
الأمر من الأمور © وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم ألهمه 
الحكمة وعلمئه التأويل . فلما عمي أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم 
علم من علمه »© أو قال : كتب من كتبه © فجعلوا بستقرئثونه » 
وجعل يقدم ويؤخر » فلما رأى ذلك قال : إني تلهت” من مصيبتي 
هذه » فمن كان عنده علم من علمي فليقرأ علي7 فإن إقراري له 
كقراءتي عليه » فعال : فعرؤوا عليه(؟) . 


(1) مسلم : 1./1 . لا بأذن لحديثه : لايستمع ولا يضغي . 
فالصعب العسر المرغوب عنه »© والذلول السهل المرغوب فيه » 
قا معنى سلك الئاس كل مسلك مما تحمد ويدذم . 

(؟)انظر سير النبلاء * ؟/ره؟؟ . قمابعدها. 

(9) سير النبلاء ٠:‏ 2594/9 . تلهت ٠‏ تحيرت والأصل ولهت . 


ا الات 


ابن عباس واليْمّه 


مكانته في الفقه : 

وبعد فقد آن لنا أن نتحدث عن الميدان الأول الذي برع فيه » 
إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه » فلم يزل بقررهم حتى ينتهوا 
إلى قوله. 

وقال مجاهد : ما سمعت فئتيا أحسن من فتيا ابنعباس إلا 
ان يقول قائل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) . 

ولقد كان يقوم بالفتوى في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما » 
ابن عباس رضي الله عنهما فيشير مع أهل بدر © وكان يفتي في عهد 
عمر وعثمان إلى يوم مات . 

وعن زياد بن ميناء قال : كان ابن عباس » وابن عمر » وأبو 
سعيد الخدري » وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص »© وجابر 
ابن عبد الله 4 ورافع بن خديج 4 وسلمةبن الأكوع» وأبوواقدالليثي» 
وعبد الله بن ئحينة » معأشباه لهم منأصحاب رسول الله صلى الله عليه 


. سير النبلاء : ؟/ره؟”‎ )١( 


91 سه 


وسلم » يفتون في المدينة » ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا » والذين صارت إليهم 
الفتوى منهم : ابن عباس ؛ وابن عمر »© وأبو سعيد الخدري » وأبو 
هريرة » وجابر بن عبد الله(١)‏ . 

وكان ابنعبا سأكثر فقهآ وفتيا واجتهادآ منعبد اللهين عمر. 

فعن نافع قال : كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس 
عند قدوم الحاج » فكنت اجلس إلى هذا يوم ©» وإلى هذا بومآا » 
فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سثل عنه » وكان أبن عمر 
برد أكثر ما بفتي() . 

وكان ابن عباس أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم الفتيا 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فكانوا من المكثرين فيها . 

قالابن حز مني كتابالإحكامني البابالثامن والعشرين : المكثرون 
من الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم » فيما روى عنهم من الفتيا : 
عائشة ام المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب ‏ ابنه عبد الله علي بن أبي 
طالب عبد الله بن العباس ‏ عبد الله بن مسعود ‏ زيد بن ثابت» 
فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم »© 
وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون 
فتيا عبدالله بن العباس في عشرين كتابآً » وابو بكر المذكور أحد ائمة 
الاسلام في العلم والحديث()) . 


.711/9 : حياة الصحابة : 4817/5/ . وانظر سير النبلاء‎ )١( 
.157//9 : (؟)سير النبلاء‎ 
* ١57/9 زوم الاحكام لابن حزرم: 5553/6 . وانظر سير النبلاء:‎ 


1 م + م 


ب يعني ابن عباس وتركت الاكابر من الصحابة ؟ فقال ١‏ إنيرايت 
ولقد شهدت له السيدة عائشة بأنه أعلم الناس بمناسك 
الحج(؟) . 
نقد “قال : ان عبان“ اعلهنا تنا عقى :وافقهنا فيها نزل مالم 
بأت فيه شيء(؟) . 
وكان رضي الله عنه مع علمه الواسع بكرم العلماء ويحفظ لهم 
أقدارهم ؛ إذلا يعرف الفضل لاهل الفضل إلا ذووه . 
فقال : لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
هكذا امرنا أن نفعل بعلمائنا » فقال زيد : أرني يديك . فأخرج بديه 
فقبلهما فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(؛) . 
على السؤال »© ولا يكتفي بذلك بل يسألهم عما فهموه منه ليتاكد 
من سلامة فهمهم 5 


٠ 501/4: انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 

(©) حياة الصحابة :؟//81/ا ٠‏ 

٠. 5١1/4: البداية والنهاية‎ ))( 


كل م 


فعن ابي الستفر يقول : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 
بقول : يا أيها الناس » اسمعوا مني ما أقول لكم » واسمعوني ما 
تقولون »© ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس » قال ابن عباس »من 
طاف بالبيت فليطف من وراء الحجئر » ولا تقولوا الحتطيم © فإن 
الرجل في الجاهلية كان بحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه() . 


منهجه في الفقه : 

كان ابن عباس بسلك في فقهه المنهج العلمي الصحيح » فلا 
ستعممل رأيه إلا عندما لا يجد نصاً في ذلك »© أو فتوى عن أبي بكر 
وعمر وعلي رضي الله عنهم . 

فعن عبد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به » وإن لم يكن 
عنهما ؛ قال به » فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ولاعن أبي بكر ولاعن عمر اجتهد رأيه . 
2 وعن ابن عباس قال : كنا إذا اتانا الثتبئت عن علي رضي الله 
عنه لم تعدل به(؟) . 


)١(‏ البخاري : 598/16 يحلف : بعقد حلفا . فيلقي : أي بعد 
أن بحلف علامة لعقد حلفه » فسسموه بالحطيم لذلك لكونه بحطم 
أمتعتهم » فعيل بمعنى فاعل . 

(؟) حياة الصحابة : 85/15/ . 


لد ات 


مسائل من فقهه : 

لابن عباس في الفقه مذهب خاص به ينسب إليه » وقلما تجد 
بابا من أبواب الفقه إلا وتجد له فيه رأياً » وفيما بلي نعرض نبذة 
من المسائل الفقهية التي كان له فيها رأي بارز » إذ من المتعذر أن 
هذه العحالة . 

المسألة الأولى : رايه في قصر الصلاة عند الإقامة في بلد : 

إذا أقام المسافر ف بلدة © وكان مترددآً غير عازم على إقامة 
أيام معلومة » فإلى أي مدى يجوز له قصر الصلاة في هذه البلدة ؟ 

ذهب ابن عباس إلى أنه في هذه الحالة يقصر تسعة عشر يومآ: 
فإن زاد على ذلك أتم . 

فقد جاء عن أبن عباس أنه قال : لا فتح النبي صلى الله عليه 
وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة بصلي ركمتين » قال : فإذا 
سافرنا فأقمئا تسع عشرة قصرنا» وإن زدنا أتممنا(١)‏ . 

وذهب فريق من الصحابة إلى أنه بقصر مادام مسافراً حتى 
يعود إلى بلدته التي خرج منها » أو ينوي الإقامة في بلدة احب أن 
الصلاة » وروي عن أنسس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين 
بقصر الصلاة ٠.‏ وروي عن جماعة من الصحابة انهم أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة9؟) . 


. ١1/1: : البخاري‎ )١( 
. (؟) سبل السلام : 5/1 باب صلاة المسافر والمريض‎ 


خ#7 ل 


وذهب الشافعي إلى ما ذهب إليه ابن عباس من أن الصلاة 
تقصر إذا كان له حاجة بيتوقع قضاءها كل يوم © مالم تزد على 
تسعة عشر يومآ بما فيها يوما الدخول والخروج() . 

وذهب أبو حنيفة إلى الراي الثاني » وهو أنه بقصر الصلاة 
حتى بعود إلى موضع مقامه » ما لم ينو الإقامة في مكان صالح 
للإقامة مده نصف شهر فيتم عند ذلك2) . 

المسالة الثانية : رايه في ميراث الجد” مع الإخوة : 
اختلفت فيها انظارهم وتشعبت آراوؤٌهم »© ولقد كان الخلاف فيها 
حدبث له على المنبر : ثلاث أبها الناس وددت أن رسول الله صلى الله 
الكلالة » والجد » وابواب من الربا . 

ولقد آل الخلاف إلى ظهور رابين متخالفين ©» انضم إلى كل 

الرأي الأول : رايدابي بكر » وابن عباس » وابن الزبير »ومعاذ 
ابن جبل » وأبي موسى الأشعري » وابي هريرة ©» وعائشة ©» وجمع 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ©» وكان هذا راي عمر في 
بادىء الأمر ثم رجع عنه . 


. انظر مغني المحتاج باب صلاة المسافر‎ )١( 
٠. (؟) انظر حاشية ابن عابدين باب صلاة المسافر‎ 


اكلا بت 


وهذا الراي يتلخص في أن الجد اولى في الميراث من الإخوة ؛ 
اقرب إلى الميت منهم » لانه أب » فيحجبهم كما يححبهم الاب . 
الجد” 1 ب» وقرا ابن عباس : بابني آدم »© واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
واسحق ويعقوب » ولم يذكر أن احدآ خالف ابا بكر في زمانه » 
واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ٠‏ وقال ابن عباس: 
ركني أبن ابثى دوق إخوتي >اولا ارث آنا ابن ايني 1(!1) 

الرأي الثاني : رأي علي » وعمر » وزيد بن ثابت © وعيد الله 

وبتلخص هذا الرأي في ان الجد والإخوة كلاهما يرث » لانهما 
بتساويان في درجة القرب » إذ كلاهما بدلي إلى الميت عن 
طريق الآب . 

ولقد قال ابن عباس في الر"د على زيد بن ابت في هذه 
مع الجد() . 

وإلى الرأي الأول مال ابو حنيفة رحمه الله وفريق من الفقهاء. 

وإلى الراي الثاني مال الإمام الشافعي ومالك واحمد في اصح 
الإسلاميةر؟) . 


٠ 35/8 : البخاري‎ )١( 
. 195/1 : (؟) إعلام الموقعين‎ 
. 1.1: انظر كتابنا أثر الاختلاف في القواعد الاصولية‎ )©( 
+ ما عد‎ 
1ك‎ 


0 لمننين ٠‏ 
جمع الفقهاء على ان البنت الواحدة إذا لم 0 

ا ا 000 اثنتين فلهما ثلثا 
ماترك » أخذآ من قوله تعالى : « فإن ن كنت نسساء فوق اثنتين فلهن 
ثاثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصعف(١)‏ 2 

وأما إذا كانتا اثنتين فقد وقع الخلاف في توريثهما » فذهب 
جمهور الفتهاء إلى أن لهما الثلثين أبضآ + قياسآ على الاختين . 

وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنلهما النصف: فالواحدة 
والثنتان سواء(؟) ٠.‏ 


السألة الثالئة : رايه في ميراث الأم مع عدد من الإخوة : 
ذهب الحمهور من الفقهاء إلى أنه إذا كان 5 الورنة أم واثتنان 
و اثنتان فصاعدا من الإخوة أو الاخوات » من ايجية كانا ٠‏ فللام 
حبنذاك السندس 5 وحملوا قوله تعالى : 1 فإن كان له إخوة فلامكه 
السنذيي عن الأنين تاو 


وذهب أبن عباس رضي ألله عنه إلى أنه لا يحجب الآممنالثلث 


١١ : النساء‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبي : 55/8 . وشرح الرحبية للشيح 
السبتي :© 19 : 

(") انظر الشنشوري على الرحبية : 75 . 


أل 


إلى السدس في هذه الحالة إلا إذا كانوا ثلائة فصاعدآ ؛ لانه اقل 
الجمع : وقال لعثمان رضي الله عنهما : الإخوة بلسان قومك ثلاثة 
من قبلي(١)‏ 5 

المسألة الرابعة : رأيه في تحريق الزنادقة : 
ناخراقن > :بلغ "ذلك ابن عيائن.كقال > .لو كنك انال احرههم لمن 
زول الها على الت غليه سل 2< 3لا تعديواا غنات الله و لفعلتهم 
لعو كاف عل البشتات : 
عنه . وأجاز ذلك خالد بن الوليد رضى الله عنه » وقد حراق أبو بكر 
رضي الله عنه البغاة بالنار بحضرة الصحابة,)) . 

المسالة الخامسة : رأيه في نكاح المنعة : 

نكاح المتعة هو تقييد الزواج بمدة معينة أو مجهولة » سواء 


. شرح الرحبية للسبتي :5ه‎ )١( 
. 5.0/8: البخاري‎ )( 
.351/5 17 (9؟) انظر فتح الباري‎ 


مرك 


ولقد كان برى ابن عباس أن هذا النكاح جائر ٠‏ أو على الأاقل 
كان درى ذلك جائزآ عند الضرورة ٠‏ ولم .كن قد بلغه نبي رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 
أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة بعرآض برحل 
يريد ابن عباس فناداه فقال : إنك لجلنف جاف ؛ فلعمري لقد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ‏ بريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال له ابن الزبير : قفجرب بنفسك » فوالله للن 
فعلتها لأرحمتك باحجارك . قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن 
المماحر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند جل جاءه رجحل 
فاستفتاه في المتعة فأمره بها : نقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : 
مهلا . تال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين > قال ابن 
كالميتك والدم ولحم الخنز بر 3 ثم أحكم الله الدين ونهى عنياراا) . 


روى ألبخاري أن علي قيل له : إن ابن عباس لا برى بمتعة 
النساء بأسآ : فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها 
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيةر(') . 

وروي أيضاً عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سكل عن 
متعة النساء فرخص» فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشد بد 
وفي النساء قلة أو نحوه ؛ فقّال ابن عباس : نعم(؟) . 


(1)امسلم 188/615 
(0)البخاري :31/8 و5/35؟1 ٠‏ 
(؟) البخاري 1 159/5 . 


7 بت 


ولقد كان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يعيب دلى ابن عباس 
فتواه تلك . ولقد قال له مرة : إنك امروٌ تائه فانظر ماتفتي به في 
متعة النساء © قوالله وأشهد بالله : لقد نهانا عنها رسول الله صلىالله 
عليه وسلم )١(‏ . 

ولقد نقل كثير من أهل العلم أن ابن عباس رفي الله عنه رجع 
عن فتياه هذه(؟) . 

روى الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ؛ إنما 
كانت المتعكة ف أول الاسلام » كان الرحل تقدم اللدة نتن له فيها 
معرفة ٠‏ فيتروج اأرأة بقدر ما برى أنه يقيم . فتحفظ له متاعه ٠‏ 
وتصلح له من شأنه ٠‏ حتى نزلت هذه الآية : « إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أدمانهم ( قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام()) . 

فعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عاسةما تقول في المتعة 
فقد أكثر الناس فييا حتى قال فيبا الشاعر » قال : وما قال ؟ 
قال : كال ٠‏ 
قد قلت للشيخ لماطال محبسه ناصاح هل لكف فتوى ابن عباس 

قال:و قد قال فيه الشاعر ؟ قلت «نعم » قال فكرهها أو 
نه هنها (44 .. 


. ١114/6 : إعلام الموقعين‎ )١١ 

(؟) انظر كتاب نيل الأوطار 1١١1/5:‏ .وفتح الباري: 155/9. 
(العوم: 

(؟) نيل الأوطار : 5/ه؟1 . 


ع 1 حا 


وانه كان سيحيا للمضطر فق ط() . 

عندنا النتفاض حديك المنع عن رسول 1ه علق الله علية وسلدم:» 
وكان نهيا موّبدا إلى يوم القيامة . 

صلى ال عليه وسلد قنعمة السناء ©.وذكر الحديت الن ان كال : 
الى بوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله » ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا () ») . 


المسألة السادسة : رايه في عقد زواج المحرم : 
كان يرى ابن عباس أن للمحرم أن يعقد عقد زواج له »2 
وأن .بروج غير ه 2 ولكن المحر م في الحج هو الوطء 2 واستدل على 
روى البخاري عن ابن عباس قال : 2 تزوج النبي صلى الله 


. 177/5 : انظر هامش صحيح مسلم‎ )١( 
. 1552/6 ©: (؟) مسلم‎ 


هم ل 


عليه وسلم ميمونة وهو محرم © وبنى بها وهو حلال وماتت 
سر ف )١(‏ 6 . 

إلا أن الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبوا إلى 
أن المحرم بحج أو عمرة لا حور له ذلك > واحتحوا للا ذهبوا 
إليه بأمور منها : ش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينك المحرم ولا يُنكج ولا 
يخطب )ا . 

سج ما روآاه أن داود عن بزيد بن الأصم ل وهو ابن خاله 
ابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى 
بها حلالا » . 1 

7 ب ما رواه الترمذي عن أبي رافع قال : « تزروج رسولالله 
صلى اللهءليه وسلم ميمونة وهو حلال »؛ وبنى بها وهو حلال»وكنت 
أنا الرسول بينهما » . 

وقد اداعى سعيد بنالمسينب وهم ابن عباس فيهذهالمسألة(؟) 


المسألة السابعة : ريه في المخابرة : 


الخابرة :أن كون الممل قي الارض انعط حا يشر متنا 


. البخاري : 65/5 . وسرف : اسم مكان‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : 861 وفتح‎ 
. 1١721 - 17./5 : الباري‎ 


كام ا 


روى البخاري : قال عمرو ‏ يعني ابن دنيا ‏ قلت لطاووس: 
لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسام نهى 
عنها > كال <: أي عمرو . إفي أعطيهم وأغنيهم 5 وإن” أعلمهم 
أخبرني ‏ بعني ابن عباس رضي الذه عنهما ‏ أن النبي صلىالله عليه 
وسلم لم ننه عنها : ولكن قال : « أن بمنح أحدكم أخاه خير له من 
أن بأخذ عليه خراحا معلومآ )١(‏ . 

وقد ذهب الى ما ذهب اليه ابن عباس جمهور من الصحانبة 
والتابعين  .‏ 

وممن ذهب ال ىحواز المخابيرة الغاضي أبو بو سف والإاماممحمد. 

أما الشافعية فذهبوا الى أن المخابرة غير حائزة لما فيها من 
الغرر : واحتجوا على ذلك بأحاديث وردت ثي النهي عن المخابرة 
منها : حديث مسلم عن حابر قال : كنا تخابر على عهد رسول الله 
النبي صلى الله عليه وسلم : من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها 
أخاه » والا” فليدعها (؟) » . 


وعن جابر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


. البخاري : 59/8 وانظر أيضآ 89//ره4! منه‎ )١( 

(؟) القصري : ما يبقى من الحب في الستبل مما لا بتخلص 
بعدما نداس : 

(9) المحاقلة في الزرع : بيع الزرع القائم بالحب كيلا » 
والمزابنة : بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا . 


الام - 


المسألة الثامنة : رأبه في غسل المحرم رأسه : 

إذا أحرم المسام بحج أو عمرة فيل بحل له أن بفسل رأسه 

كان ابن عمر لا بفسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ٠‏ وأما 
ابن عباس فكان برى أنه بحوز له الافتسال ترفها وتنظفا . وأجاز 
للمحرم أن بدخل الحمام ويزيل أوساخه . 

وقد دحل هو نفسه الحمام بالححقة وهو محرم . وقال: 
إن ألله لا بعبا بأو ساخكم قبا 03 
مخرمة . فا سمل ابن عباس من سان أنا أبوب الإنصاري عن ذلك ٠‏ 
فاحاب أبو أبيوب بما ذهب إليه ابن عباس ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه عن عند الله بن حنين : أن عبد الله 
رأسه ه: فأرسلنى عبد ألله بن العباس إلى أن أبوب الأنصارى * 
فوجدته يفتسل بين القرنين © وهو يستر بثوب ©» فسلمت عليه 
فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك 
يغسل رأسه وهو محرم ٠‏ فوضع أبو أنوب بده على الثوب فطاطأه 
حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : أصبب © قصب 


)انظ فعم التاري!1 )ار 


الحم - 


وانظر من خلال هذا الحديث إلى حرص اين عباس على العلم 
وعدم استكباره أن سأل من عنده علم 4 ولو كحيان أقل” شهرة 


المسألة التاسعة : رايه في طواف الوداع للحائض : 

طواف الوداع : هو الطواف الذي بيؤديه الحاج عند منصر فه 
من البيت الحرام إلى بلاده » كي يكون آخر عهده بالبيت . وهذا 
الطواف واجب » فإذا تركه الحاج كان عليه دم . فإذا كانت المرأة 
حائضا »© ولا يمكن أن تطوف فماذا تفعل ؟ ذهب عمر بن الخطاب » 
وابنه » وزيد بن ثابت »© إلى أن عليها المقام حتى تطهر فتطوف 
طواف الوداع » وثبت عن ابن عمر وزيد رجوعهما عن ذلك 
فيما بعمد(؟) . 

ومذهب ابن عباس أن المرأة إذا حاضت بعد أن طافت طواف 
الإفاضة فطواف الوداع غير واجب عليها . قال ابن عباس : 
أمر الناس أن بيكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض9). 


وفي البخاري عن عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي 


)01 البخاري : ؟/ 1" والأبواء : بلدة بين مكة والمديلنة . 
القرنين : هما قرنا البئر المبنيان على جانبيها . 

(5) انظر فتح الباري : 5”8./9 . 

. 1١56/5 : البخاري‎ )9( 


كم م 


صلى الله عليه وسلم حاضت »© فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : احابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد افاضت قال : 
فلا إذا . 
عن أمرأة طافت ثم حاضت »© قال : تنفر © قالوا : لا نأخذ بقولك 
وندع قول زيد » قال : إذا قدمتم المدينة فاسألوا » فكان فيمن 
سألوا أم سكيم » فذكرت لهم حديث صفية (0) . 

المسالة العاثرة : رايه في التحصيب : 
والبقاء فيه حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعششاء . 
والتلفاء الأويقة + 

وذهبت عائشة وابن عباس إلى أن التحصيب ليس بسسئة » 
فعن. أبن عباس قال ؛ لبس التحطيت بديء إنفاا هو مدرل تزله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (9) . 

المسالة الحادية عشرة : رايه في العمرة : 

العمرة : هي زيارة البيت الحرام والطواف حوله والسعي 


.ا١ثهر/ك: البخاري‎ )١( 
. (؟) البخاري : 199/6 . وانظر فتح الباري‎ 


1 د 


ذهب المالكية والحنفية إلى انها تطوع . وذهب الشافعي 
روى البخاري عن ابن عباس قال : إنها لقرينتها في كتاب 
عنهما : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة(١)‏ . 


المسألة الثانية عشرة : ذوق الطعام للصائم : 
قال ابن عباس : لا بأس أن بتطعم القدر أو الشيء ٠‏ والتطعم : 
إدخال الطعام في الفم من غير أن بدخل منه إلى الجوف شيء(؟) . 


واقال الإنام الحوك :حي إلى أن «تحعيت دوق الطناء إن 
فعل لم بضره ولا بأس به(؟) . 

المسألة الثالثة عشرة : فساد الصوم بالقيء : 

ذهب جمهور العلماء إلىالتفرقة بين من سبقه القيء قلا نفطر» 
ان القيء لا يفطر مطلقآ » وكان رضي الله عنه بقول : الصوم مما دخل 
وهو إحدى روابتين عن مالك رحمه الله تعالى . 


)١(‏ البخاري : 198/5 . وانظر فتح الباري في أدلة الطر فين 
فم التخارى 7/7 . 


؟") المغني لابن قدامة: ١١٠١/٠”‏ 5 


(؟) البخاري : 555/5 . وانظر فتح الباري 


داكأ ب 


المسألة الرابعة عشرة : بيع الحاضر للبادي : 
البيع إذا كان البائع يأخذ على ذلك اجرآ ؛ بأن يكون سمساراً * 
لأنه في هذه الحالة بضيق على المسلمين مصالحهم » اما إذا لم يأخذ 
على ذلك أجرآ بل قصد إلى نصيحة صاحب الحاجة كي لا يقع 
به غرر لجهله بالسوق وطرائق البيع والشراء قلا بأس بذلك . 

روى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقتوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد . 
قال : قلت لابن عباس : ما قوله لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون 
ستمستانا (01- 

ولنذكر هنا شيئآ مما كتبه ابن حجر في فتح الباري عند 
شرح هذا الحديث قال : 

( وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي بأن 
المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه 
أهل البلد » فهذا مذكور في كتب الحنفية . وقال غيرهم ٠:‏ صورته 
أن بجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال : 
فيأتيه بلدي” فيقول له : ضعه عندي لابيعه لك على التدريج بأغلى 
من هذا الببعر 4 فجعلوا الحكم منوطاً بالباديومن شار كهفي معناه . 
قال : وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب » فالحق به من 


. البخارى : 79/لا؟‎ )١( 


اك 


بشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع . وهذا تفسير الشافعية والحنايلة ٠.‏ وجعل 
المالكية البداوة قيدآ » وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من 
كان بشبهه . قال : فأما أهل القرى الذين بعر فون أثمان السلع 
والاسواق فليسوا داخلين في ذلك . قال ابن المنذر : اختلفوا في 
هذا النهي فالجمهور انه على التحريم بشرط العلم بالنهي وآن يكون 
المتاع المحلوب مما بحتاج إليه » وأآن يعرض الحضري ذلك على 
البدوي »؛ فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع . وزاد بعض 
الشافعية عموم الحاجة » وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في 
تلك البلد . . . )6 . 


السآلة الخامسة عشرة : القسمة عن طريق التخارج : 


فال ابن عباس : يتخارج الشريكان وأهل الميراث فياخذ هذا 
عيناً وهذا دبنآا ©» فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحيه 9) ٠.‏ 


المسالة السادسة عشرة : قراءة القرآن للجنب والحائض : 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض قراءة 
شيء من القرآن ولو كلمة بقصد القرآن » باستثناء ما يسمى بأذكار 
القرآن كالتسمية والحمد » واحتجوا على ذلك بجملة من الأحاديث 
الدالة على المنع من ذلك . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة 
ما دون آبة » إذ لا يتحقق الإعجاز إلا بالآية فما فوق . 


. فتح الباري : ؟6/رهه؟‎ )١( 
البخاري : ”؟/ردت . والتوى : هلاك المال.‎ )0( 


الى سا 


وحكي عن مالك رضي الله عنه أنه يجوز قراءة القرآن للحائش 
دون الجنب » لأن أيامها تطول © فإن منعناها منالقراءة نسي ت(١).‏ 


اما ابن عباس رضي الله عنهما فكان لا يرى بأسآ بقراءة القرآن 
للحائض والجنب ٠‏ 

قال الإمام البخاري في صحيحة : ولم بر ابن عباس بالقراءة 
للجنب بأسا(؟) . 

وإلى هذا هيه البشارى رحية اله والظترغ؛ :وابن: المندى 
وداود » ولم بصح عندهم الأحاديث الدالة على المنع9) . 

المسألة السابعة عشرة : اقتداء المتوضىء بالمتيمم : 

دنه حبوور الملم خالل اقافتا (العرفد دبا لمعم 
فيه خلافال) . إلا أن صاحب فتح الباري قال عند ذكر البخاري 


)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني : 551/١‏ . والمفني 
لابن قدامة:15./11. 

(؟) البخاري : 7/5/١‏ . 

6) انظر فتح الباري : ٠ 28٠/١‏ 

() انظرالمغنيلابن قدامة: 1485/5 . وصحيحالبخاري: ٠88/١‏ 


44 ده 


والجمهور » وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك ©» 
وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت » ولذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجنب فلم 
يصل الإناء من الماء ليفتسل به بعد أن قال له : عليك بالصعيد 
فإنه يكفيك ؛ لأنه وجا الماء فطل تيممه(١)‏ . 


المسآلة الثامنة عشرة : رايه في أن الفخذ عورة : 

ذهب ابن عباس إلى أن الفخذ عورة لا يجوز كشفها » وروي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر” على رجل وفخذه خارجة فقال : 
غط” فخذنك فإن فخذ الرجل من عورته . رواه أحمد والبخاري 
تعليقآً » وروى جرهد” الاسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له غط” فخذك فإن الفخذعورة 4 روآاه مالك واحمدوابوداود 
والترمذي » وإلى هذا ذهب الشافعي وابو حنيفة » وقال النووي : 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة 2 


وذهب أحمد ومالك وابن جرير واهل الظاهر إلى أن العورة 
القبل والدبر فحسب »؛ واحتجوا على ذلك بما روي عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا 
كاشفا عن فخذه » فاستاأذن أبو بكر فأذن له وهو علىحاله » ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على حاله » ثم استاذن عثمان فأرخىعليه 
ثيابه » فلما قاموا قلت : يارسول الله استأذن ابو بكر وعمر فأذنت 
لهما وأنت على حالك » فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك » 
فقال : « يا عائشة الا استحيي من رجل ‏ والله ‏ إن الملائكة 


لتستحيي منه » . رواه أحمد . 


. ”.5/1 : انظر فتح الباري‎ )١( 


:8 هد 


ويما رواه انس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر 
الإزار عن فخذه حتى إني لانظر إلى بياض فخذه . روآاه النخاري ٠.‏ 


. )١( أاحوط‎ 


المسألة التاسعة عشرة : الترخيص في ترك الجمعة في اليوم 
الماطر وفي الطين : 

كان برئ ابن عباس انه لا بحب احضو إلى الجبعة إذا كان 
مطر أو طين يشق بسببه الحضور إلى الصلاة . 


روى البخاري في صحيحه : أن ابن عباس قال لؤذنه في بوم 
مطير : إذا قلت أشهد أن محمدا رسولالله فلا تقل حي” علىالصلاة»؛ 
قل : صلوا فى سوم + "فكان الناس اششتكروا .قال + فعله هن 
هو خير مني » إن الجمعة عزمة » وإني كرهت أن احرجكم فتمشون 
في الطين والدحض,() . إن الجمعة عزمة : أي الدعاء إليها عزيمة : 
يوجب الإجابة على من سمع . وورد في بعض الروايات : إنها عزمة ٠‏ 
أي كلمة المَؤّذْن حي على الصلاة والدحض : الزلق . 


)١(‏ انظر في هذا البحث نيل الأوطار : 15/5 فما بعدها 
(؟) انظر البخاري : ١58/١‏ و 9١6/١‏ وانظر فتح الباري 


عند شرحه الحديث . 


ةد 


المسألة العشرون : الجهر بالذكر عقب الصلاة : 
عليه وسلم . وقال أيضا : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
سمعته(١)‏ 5 


المسألة الحادية والعشرون : استلام اركان الكعبة : 

كان ابن عاتن نرق انل ست تن الكفية إلا الوكتان البجانيان 
عباس رضي الله عنهما : إنه لا ُستلم هذان الركئان » فقال : ليس 
شيء من البيت مهجوراً(") . 

وعقك قي التخاوى فقا له انين عتانين «لقسفه كان لكو دي 


اللمس باليد أو بالتقبيل أو بعصا . 
المسألة الثانية والعشرون : نجاسة الميت : 


كان أبن عباس برى أن المؤمن لا نجسسن بالموت . وإلى هذا 


(1)رواه البخاري : 5٠١5/١‏ . 
(؟) البخاري :© 1525/5 . 
(؟) فتح الباري 7 . 


مان الح لسعو ييا لامها 
الميت إلا أنه إذا غسل حكم بطهارته تكر يمآ له(١).‏ 


المسألة الثالثة والعشرون : تعذيب الميت بسكاء أهله عليه : 

كان عمر وابنه رضي الله عنهما بريان أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه : بينما ابن عباس كان يرى أن ذلك لا يكون لا فيه من 
الأؤاخذة بفعل الغير »© وإلى هذا ذهبت عائشة وجميور من العاماء 
وجماعة الشافعية(؟) . 

روى البخاري عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي منليكة قال : 
توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة » وجثنا لنشهدها ٠‏ وحضيرها 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ٠.‏ وإني لجالس بينهما ؛ أو قال: 
جلست إلى أحدهما » ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي : فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن 
البكاء ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت بعذب 
ببكاء أهله عليه . فقّال ابن عباس رضي الله عنهما : قد كان عمر 
رضي الله عنه يقول بعض ذلك »© ثم حداث فقال : صدرت مع عمر 
رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب 'نحت ظل 
ستمئرة ؛ فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب ؛ قال : فنظرت فاذا 
صهيب فأخبرته فقال:ادعدلي » فرجعت إلىصبيب فقلت : ارتحل 


)١(‏ انظر فتح الباري : 85/7 . وبدائع الصنائع : 19/1 ؟. 
(؟) انظر نيل الأوطار : ١٠١5/56‏ . 


ا 


فالحق بأمير المؤمنين » فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول * 
وااخاه واصاحباه » فقال عمر : ياصهيب اتبكي علي" وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الميت ليعذب ببعض بكاء اهله 
عليه ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه : فلما مات عمر ذكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها فقالت : برحم الله عمر » والله ما حد'ث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليعذب المؤمن ببكاء اهله 
عليه » لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليزيد 
الكافر عذاياً سكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم القرآن « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » قال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك ١‏ والله 
مر كنات وار انان ان الي لقح توا ها فال ابن عهر 
وفى اش عديما فيك 11 


المسألة الرابعة والعشرون : نية الحج في غير اشهر الحج : 
فإذا نوى الإنسان الحج في هذه الأشهر كانت نيته صحيحة باتفاق . 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى : « بسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج » . 

وقال عطاء ومحاهد وطاووس والأوزاعي ٠‏ من أحرم بالحج 
قبل اشهر الحج لم ينجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة » وبهذا 
قال الشافعي وأبو ثور . 


.81-48٠./56 : البخاري‎ )١( 


دا ةا 


وذقت ابن عبادن إلى أنة اعير ا الح سد كما ذكرنايه فشني 
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة » فلا بصح الإحرام بالحج 
في غير هذه الأشهر )١(‏ . 
الحج (0"]) . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قوله : «الحج أشهر معلومات» 
وهن شوال وذو الفعدة وعشر من ذي الحجة حعلهن الله سبحانه 
للحج » وسائر الشهور للعمرة » فلا بصلح أن بحرم بالحج إلا في 
أشهر الحج » والعمرة بحرم بها في كل شهر ('). 

المسألة الخامسة والعشرون : هل الخلع طلاق : 

بذهب ابن عباس إلى أن الخلع فداء وليس بطلاق . وكان 
بتأول الآئة « الطلاق مرتان » وبقول ذكر الله الطلاق في أول الآئة » 
والفداء 5 وسطها 4 وذكر الطلاق بعدها » فالفداء ليس بطلاق 4 
وإنما هو فداء . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي ألله عنه(؟) . وذهب غير 
واحد من العلماء ومنهم الشافعي إلى أنه طلاق بائن » فلا يمكن 
المود إليها إلا بعقد ومهر جديدين(5) . 


. 2.5/52: انظر تفسسير القرطبي‎ )١( 

() البخاري : ؟/.16. 

(9) تفسير ابن جرير الطبري : 15/15 .١‏ 

(؟) إعلام الموقعين : 1/ه19 . 

(ه) انظر البحث مفصلا في نيل الأوطار : 529/5 . 


جد :اه أ جد 


المسالة السادسة والعشرون : وت حق الشفعة للجار : 
القيعة "افان حمنة فريك إن خريفة كالك كت العدلت 
إن احبي بمثل الفوض السك ٠.‏ ياهب ابن عبائن رفي أله عئة 
إلى أن حق الشفعة لا يثبت إلا للشريك »© واما الجار فليس له 
ابن المسيب وسليمان بن سسار وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي . 
وإليه ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله جميعاً » 
قال 4 قضئ التي صلى الله هليه وصلم: بالشفعة في كل ما لم يكسم 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . رواه البخاري . 
وفعت حيلة انوك النقيانة سوا الستفية إن "ان؟ دق العتاينة 
بشبت للجار كما بثبت للشريك » واحتجوا بحديث : « حار الدار 
أحق بالدار من غيره 4ه رواه أحمد وأبو داود والترمذي(١)‏ 5 


المسألة السابعة والعشرون : رأيه في اقل مدة الحمل : 
أشهر 4 أخذاً من قوله تعالى : 2 وحمله وفصاله ثلاثون شهرآ ( 
مع قوله : « والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين » . 

روي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر 4 
فأراد أن يقضي عليها بالحد” حتى ذكره ابن عباس فأقر” به () . 


. 57/5 © انظر نيل الأوطار : ه/. 58 واعلام الموقعين‎ )١( 
. ”.ا//١‎ : (؟) اعلام الموقعين‎ 


حت د16 جند 


وفي تفسير القرطبي أن الذي ذكره بذلك هو علي رضي الله 

المسألة الثامئة والعشرون : عدة الحامل المتوفى علها زوحها: 

كان ابن عباس رضي الله عنهما برى أن المتوفى عنها زوحها 
إذا كانت حاملا” عدتها أبعد الأجلين » عملا" بالعموم في الآبتين وهما 
قوله تعالى : « والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرآ » وقوله تعالى : « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » . وإلى مثل ذلك ذهب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . 
الآبة الثانية مخصصة للآبة الأولى . 

وقد أوضح هذا التخصيص ما رواه البخاري », أن أمرأة 
فخطبها أبو السنابل بن بعكك »© فأبت أن تنكحه ©» فقال : والله 
ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتد”ي آخر الأجلين » فمكثت قربباً من 
عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انكحي9؟)» . 


.155/1١5 15 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قال لها أبو السنابل ذلك عندما رآها قد تجملت لغيره من 
الخطاب »© وانظر في هذا الموضوع كتابنا أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية . 

(؟) انظر نيل الأوطار : 585/5 ٠‏ 


103 أنه 


والذي ظهر أن ابن عباس قد رجع عن فتواه هذه عندما 
سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

فعن ابي سلمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة 
جالس عنده ؛ فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؛ 
فقال ابن عباس : آخر الأجلين » قلت انا : « وأولات الأحمال 
أجلهن أن بضعن حملهن » قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ( بعني 
أبا سلمة ) فأرسل ابن عباس غلامه كريبآ إلى ام سلمة يسألها ) 
فقالت : قتل زوج سلبيعة الأسلمية وهي حبلى ©» فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة» فخطبت فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكان أبو السنابل فيمن خطبها(١)‏ . 


عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رفي 
الله عنهما إذ اتاه رجل فقال : باأبا عباس » إني إنسان إنما معيشتي 
من صنعة بدي »© وإني أصنع هذه التصاوير ©» فقال ابن عباس ؛ 
ل احديك إلا ما شعت من رسؤل الله على الله علسة وعم © 
سنعته رقول:3 من صوكل ضورة إن الله معديه حين اينفخ كينها 
الروح ©» وليس بنافخ فيها ابدآ » فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وجهه » فقال : وبحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر 
وكل شيء ليس فيه روح() . 


. 317/5: البخاري‎ )١( 
(؟) البخاري : 51/95 . وربا الرجل أي أصابه الربو » وهو‎ 
©» مرض بعلو منه النفس وبضيق الصدر » أو ذعر وامتلاً خوفا‎ 
. أو انتفخ‎ 
ل 1# سه‎ 


عن تصويرها؟ . 

لقد اختلف العلماء في الصور المحرمة على آراء © إليك بيانها : 
صورة الحيوان حرام شدبيد التحريم » وهو من الكبائر » لأنه متوعد 
عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث » وسواء صنعه لما يمتهن 
أو لغيره » فصنعته حرام بكل حال » لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
وإناء وحائط وغيرها 04 وأما تصوس صورة الشحر وحبال الأرض 
وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم 

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقآ على حائط 
أو ثوياً أو عمامة أو نحو ذلك مما لا بعد" ممتهناً فهو حرام ٠.‏ وإن 
كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس 
بحرام . 

ولا فرق في ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له . هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة . 
بعدهم . وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل » ولا بأس 
بالصور التي ليس لها ظل . 


وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقمآ في قوب » سواء 


- ١.50 


قال القافي عياض : إلا ما وردفياللعب بالبنات لصغار البنات 
والرخصة في ذلك . لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنه(1) . 

هذا وقد ذكن العلامة :ابن نحش فى أفرحة على البشاري آراء 
العلماء فياتخاذالصورناقلا” ذلك عن ابن العربي قال © قالابن العربي*: 

) حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالاجماع » وإن كانت رقمآ فأربعة أقوال ٠‏ 

الأول : بجوز مطلقآ على ظاهر قوله في حديث الباب : « إلا 
رقمآ في ثوب ٠.)‏ 

الثاني : المنع مطلقآ حتى الرقم . 

الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل فحرام » 

الرابع : إن كان مما بمتهن جاز » وإن كان معلقاً لم بجز("') : 
(الفتوغرافي)؟ جاب عن هذآأ السؤّال الشيخ محمد علي الساسس فقال» 


( الفتوغرافي ) فنقول : يمكنك أن تقول : إن حكمها حكم الرقم في 


. انظر نيل الأوطار : 1.5/15 باب اللباس‎ )١( 
. 505/1٠ : (؟) انظر فتح الباري‎ 


١ 1‏ اك 


تصويرآ » بل حبس للصورة » وما مثله إلا كمثل الصورة فالمرآة . 
لا بمكنك أن تقول : إن ما في المرآة صورة »© وإن أحدآ صورها » 
والذي تصنعه آلة التصوير هو صورةنلما في المرآة . غاية الامر أن 
مرآةالفتوغرافية تثبت الظل الذي يقع عليها؛والمرآةليست كذلك » 
ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت في ( العفريتة ) فيحمض خاص 
فيخرج منه عدة صور » وليس هذا بالحقيقة تصويرآ © فإنه إظهار 
واستدامة لصورة موجودة»وحبيس لها عن الزوال» فإنهم يقولون: 
إن صور جميع الأشياء موجودة » غير أنها قابلة للانتقال بفمفل 
الشمس والضوء » ما لم يمنع من انتقالها مانع © والحمض هو 
ذلك المانئع . 

ومادام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناءالرقم 
في الثوب فلا معنى لتحريمها » خصوصا وقد ظهر أن الناس قد 
بكونون في أشد الحاجة إليها(ا) . 


المسالة الثلاثون : رايه فيمن يجد شيا كالني خرج منه 
عقب البول : 

عن مجاهد قال : بيئما نحن جلوس أصحاب ابن عباس رضي 
يصلي »© فقال : هل من مفت ؟ فقلت : سل » فقال : إني كلما بلت 
تبعه الماء الدافق »فقلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم» فقلنا: 
عليك الغسل »© فولى الرجل وهو يرجِ”ع » وعجل ابن عباس في 
صلاته » فلما سلم قال : باعكرمة علي بالرجل ؛ فأتاه به ثم اقبل 


. 51/6 : تفسير آيات الأحكام للسايس‎ )١( 


عد اك الس 


علينا فقال:.ارايتم ما افتيتم به هذا الرجل ؟ عن كتاب الله؟ قلناءلا» 
قال:: قفن شنة رسؤل أله ضلى الله عليه ومدق ؟ قلنا : 10+ قال 2 
فمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا » قال : فعن 
من ؟ قلنا : عن رأينا فقال : لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ثم أقبل 
على الرجل فقال : أرأبت إذا كان منكهلتجد شهوةفي قلبك؟ قال: 
لا » قال : فهل تجد خدرآ في جسدك ؟ قال : لا » قال : إنما هذا 
بردة يجزيك منها الوضوءل١)‏ . 


الوطء الحرام هل يحرم الحلال : 
امرأته . قال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها فلا تحرم عليه 
امرأته(؟) ٠.‏ وهذه المسألة التي أفتى فيها ابن عباس بالحل هي 
مسألة خلافية » اختلفت فيها آراء العلماء واليك تفصيل الآراء 
في ذلك : 

اتفق الفقهاء على أن الأب إذا عقد على امرأة حرم على ابنه 
الزواج منها » سواء أدخل بها الآب أم لم يدخل » لا بوجد في ذلك 
على الابن كما حرمت عليه زوجته؛ فيكون الوطءالمحرمناشرا للحرمة 


.586.--57155//9 : حياة الصحابة‎ )١( 


. 177 115/5 : البخاري‎ )١( 


ب لا.1 مه 


ذهب الشافعي ومالك في الموطأ إلى أن الوطء الحرام لا يحرم 
الحلال » فلا تحرم امرأة زنى بها الاب » وبمثل ما قالا قال سعيد 
ابن المسسيب »© وبحيى بن بعمر ©» وعروة »© والزهري »2 وأبو ثور ©» 
وابن المنذر . 

قال الشافعي فيالأم: فإن زنى بامرأة ابيه أو ابنه أو أم أمراته» 
فقد عصى الله تعالى » ولا تحرم عليه امرأته » ولا على أبيه » ولا على 
ابنه امرأته » لو زنى بواحدة منهماء لأناللهعر وجل إنما حرم بحرمة 
الحلال تعزيزآ لحلاله » وزيادة في نعمته » بما أباح منه »© بأن أثبت 
به الحرم التي لم تكن قبله » واوجب بها الحقو ق» والحرام خلاف 
الحلال . 

وفي الموطأ قال مالك : فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك 
لأن الله تبارك وتعالى قال:« وامهات نسائكم » فإنما حرم ما كان 
تزويجا ولم يذكر تحريم الزنى» فكل تزويج على وجه الحلاليصيب 
صاحبه امرأته » فهو بمنزلة التزويج الحلال » فهذا الذي سمعت 
والذي عليه أمر الناس عندنا . 

وقال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها : 
إنه ينكح ابنتها » وينكحها ابنه إن شاء » وذلك أنه أصابها حرامآ » 
وإنما الذي حرم الله ماأصاب بالحلال» أو على وجه الشسبهة بالنكاح. 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال» 
قلا بحل له أن يتزوج بمن وطئها ابوه بالزنى » وبمشثل ما قالا 
قال الحسن » وعطاء» وطاووس» ومجاهد »© والشعبي» والتنخعي» 
والثوري » وإسحاق . وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين(١) ٠‏ 


)١(‏ انظر « أثر الاختلااف ف القواعد الأصولية ف اختلاف 
الفقهاء » ص 1/1/8// للمؤلف . 
- ات 


وبعد : 
ولا عجب أن بكون له كل هذا الفقه » وأن بكون مرجعآ للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في كثير من الأمور الفقهية . فلقد أثنى عليه 
صلى الله عليه وسلم » وكان الرسول قد كشف له الغيب فقال: 
« إن حبر هذه الأمة أبن عباس )١(»‏ . 


(1) سير النبلاء : 528/9 . 


5 


ابن عراس ولنضير 


ترجمان القرآن : 
مسعود »وابنعباس» وأبي” بن كعب »© وزند بن ثابت 4 وأبو مو سى 
منهم : علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والرواية عن الثلاثة قليلة 
جدآ » وكان السبب في ذلك تقدام وفاتهم ٠‏ 


روى معمر عنوهب بن عبد الله بن أبي الطفيل قال : «شهدت 
الله وتفسيره © وبلغ فيه شأوآ لم يبلغه غيره من أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » حتى أصبح جديرآ بأن يسمى بحق ترجمان 
القرآن ٠‏ 


قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ٠.‏ 


٠ 641/1 : انظر مناهل العرفان‎ )١( 


١١.‏ مه 


ولقد كان ابن عباس يتقن تفسير القرآن كله » فلا يفوته 
مله شيء . 

قال ابن أبي مليكة : رايت مجاهدآ سأل ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه ألواحه » فيقول له ابن عباس : اكتب »4 قال ٠:‏ حتى 
سأله عن التفسير كله . 

وعن محاهد قال : عرضت المصحف على أبن عباس نلاث 
عرضات »© من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها(١)‏ . 

ممن اخذ التفسم : 
عباس هذا العلم الجم في القرآن الكريم » والفترة التي قضاها مع 
رول الله عبن اللعلية وس كالك ب كما قذيثاا نا فترة قضيرة 
لا تتسع لكل هذه المعر فة التي يضطلع بها ابن عباس ؟ 


وللجواب عن هذا نقول : إن التفسير عند ابن عباس قد حازه 
من أربعة مصادر : 


مثال ذلك ما ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : 
« وقالوا اتخذ الله ولدآ » . 


. 590/١ : تفسير الطبري‎ )١( 


١١5‏ ب 


روى نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : قالالله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ولم يكن له ؛ فأما تكذيبه إياي فزعم اني لا أقدر 
أن أعيده كما كان © وأما شتمه إباي فقوله لي ولد » فسبحاني أن 
اتخذ صاحبة أو ولدآ(١)‏ . 


ثانيهما : ما تلقاه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من بعده » ولقد مرء بك ان ابن عباس كان يتردد على اولي العلم من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يستقي من معينعلمهم؛ 
ويتحمل في ذلك قسوة الحر” والبرد على أبوابهم » فلا غرو أنه 
كان من البدهي أن يتلقف عنهم كثيرآ من معاني كتاب الله الكريم 1 
واشهر من تلقى عنه التفسير من الصحابة على بن ابي طالبكر"مالله 
وجهه » قال ابن عباس : « ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أبي طالب(؟) » وكذلك عمر رضي الله عنه . 

ففي البخاري عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه 
يوما لاأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : فيم ترون هذه الآية 
نزلت ؟ «أيود أحدكم أن تكون له جنة » قالوا : الله أعلم » فغضب 
عمر » فقال : قولوا: نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي 
منها شيء يا مير الموُمنين » قال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر 
نفسك » قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل » قال عمر : أي عمل ؟ 
قال ابن عباس : لعمل » قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله عز 
وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى اغرق عمله؟). 


. 125/0 : البخاري‎ )١( 
٠ 581/١ : (؟) مثاهل العر فان‎ 
٠. 11/0 : البخاري‎ )9( 


1190 ب 


الثهما : معر فته الواسعة وعلمه الجم باللغة العربية » فلقد 
كان رضي اللهعنه ذا معر فة عالية في اللغة العربية وآدابها وعلومها. 


ولقد مرت بك قول عطاء : ما رابت مجلسا أكرم من مجلس ابن 
عباس » ولا اكثر فقّهآ » ولا أعظم هيبة » أصحاب القرآني يسألونه » 
وأصحاب العربية يسألونه » وأصحاب الشعر يسألونه » فكلهم 
بصدر عن واد واسع . 

ولقر مر بك أيضا قول عبد الله بن عتبة في ابن عباس ٠‏ 
زماءزانت الحدا كاق اعم يما منبقه من حديك الني صلى. الله عله 
وسلم منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه » ولا افقه في راي 
منه » ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن » ولا بحساب ولا 
فريضة منه . 

زائعها "اندي لاعن كن عشت اكلام 8و القتضت من 
قوة الشرع » وهذا النوع من التفسير هو الذي دعا به النبي صلىالله 
عليه وسلم لابن عباس حيث قال :«اللهم فقههفالدين وعليةا لغازيل) + 


وهذا هو الذي عناه علي بقوله : إلا فهما يؤتاه الرجل 
في القركآن(١)‏ . 

روى البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قلت لعلي 
رضي الله عنه : هل عندكم شيء منالوحي إلا ما في كتاب الله عزوجل؟ 
قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمآ يعطيه الله 
رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة ؟ 
قال : العتقئل وفكاك الأسير » وأن لا بقتل مسلم بكافر') 


الوا مقعم عاتن الكاريل للتامكي 4/11 
() البخاري : 30/6 . 


را 2 


وهذا المنهج الذي سلكه ابن عباس في التفسير هو المنمج 
الصحيح الذي يتوصل به إلى معرفة كتاب الله عز وجل على الوجه 
الصحيح » إذ إن ما بستطيع الناس فهمه من كتاب الله » مما لم 
يستاثر الثي بعلمه » ليس له إلا طريق النقل إن وجد في ذلك نقل 
صحيح » أو الرجوع الى اللغة العربية التي أنزل القرآن الكريم بها 
أو إعمال العقل مستعيناآً بمقاصد الشربعة وأهدافها . وأماماعدا 
ذلك من الرجوع إلى الراي المحض » أو الهوى المنحرف »2 فهذا لا 
بعد" من التفسير في شيء » وهذا النوع من التفسير هو النوع الذي 
جاء ذم الشارع له بقوله فيما رواه ابن عباس : « من قال في القرآن 
برأبه فليتبوا مقعده من النار(١)‏ » . 

وقد تحدث ابن عباس نفسه عن أوجه التفسير فقال : التفسير 
على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته » وتفسير بعلمه العلماء » وتفيي لا بعلمه إلا الله 
تعالى ذكره9؟) . 

ابن عباس والأخذ عن اهل الكناب : 

لقد كان ابن عباس رضي الله عنه بكره أن يأخذ عن أهل الكتاب 


شيئا » وكان بكره مسألتهم » وينهى الناس عن سوّالهم ©» وبكتفي 


فعن عبيد الله بن عبد الله بنعباس رضي الله عنهماقال : كيف تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم 


.7/19/1: انظرفيتخر بجهذا الحديث حاشية تفسير الطبري‎ )١( 
. الو//١‎ : (؟) تفسم الطبري‎ 


- 1١5 ل‎ 


أحدث ؟! تقرؤونه محضا لم نشب . وقد حدتكم أن* أهل الكتاب 
بدلوا كتاب الله وغيروه © وكتبوا بابديهم الكتاب وقالوا ٠‏ هو من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا" » آلا نهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم ؟ لا والله ما رآينا منهم رحلا" يسألكم عن الذي أنزلعليكم . 

ولعل” في هذا الخبر الصحيح ما بدرا كثيرا من الإسرائيليات 
التي بدتعي ناقلوها أنهم قد نقلوها عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


نفسير ابن عباس وطرق الرواية عله : 

لقد ألف الإمام محمدين يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس 
كتانا أسماه « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » ورواية هذا 
التفسير تدور على محمد بن مروان الملقب « بالسئد”ي الصغير » عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ٠.‏ 

وهذه الطريق ليست بمعتمدة عند أهل العلم ٠‏ ولقد تحدث 
الإمام الذهبي عنها في كتابه « ميزان الاعتدال » فقال ٠‏ 

محمد بن مروان السندتي الكوفي : وهو السدثي الصغفير ٠.‏ 
بروي عن هشام بن عروة عن الأعمش . 

تركوه واتهمه بعضهم بالكذب . وهو صاحب الكلبي . 


كبر فتركته(ا١)‏ . 


)وان الاعيدال 7/2 


1185 جه 


أن يؤ خف بعين 00 0 بعد عه ووروده من طرق لكين 
بطمأن إليها . 


هذا وقد ذكر العلماء الطرق التي بها نقل شيء من التفسير عن 
أبن عباس رضي الله عنهما وبينوا صحيحيها من ضعيفها » وقوبها 
من سعيمها : فمن أشهر الطرقٌ عنه 

١‏ ل طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي جللحة عن ابن 
عباس . وهذه أجود الطرق عنه » وفيها قال الإمام أحمد : « إن 
دمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة : لو رحل رجل 
فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا » . 

وكال الحافظط أبن حجر :© « وهذه النسخة كانت عند أبي 
صالح كاتب الليث © رواها عن معاوبة بن صالح عن علي بن أبي 
عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس 


را رن اه السائب عن 
الشيشن . 


محمد مولى زيد بن ثابت © عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن ابن 
عباس . وهي طريق جيدة وإسنادها حسن . 

0 طر بق إسماعيل بن عبد الر حمن السد”ي الكبير 3 تاردعن أبي 
مالك :وتارةعن أبي صالحعن ابن عباس »> واسماعيل السد”ي مختلف فيه» 
وأسباط لم يتفقوا عليه 4 غير أن أمثل التفاسير تفسير السد” ي. 


1١١آ‏ سس 


ه ‏ طريق عبد الملك بن جريج» عن ابن عباس . وهذهالطريق 
من الصحيح والسقيم . 
طريق غير مقبولة لأن الضحاك مختلف في توثيقه ٠.‏ وطريفه إلى 
ابن عباس منقطعة : لأنه لم يلقه فإن انضم الى ذلك رواية بشر بن 

٠ طريق عطية العوفي عن ابن عباس . وهي غير مقبولة‎ ٠7 
ضعيف »© يروي عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما . وقد‎ 
كذيره غير واحد ؛ ولم بوثقه أحد ؛ واشتهر عنه التحسيم‎ 
والتشبيه . وقال أحمد بن حتبل : « لا بعجبني أن أروي عن‎ 
. » مقاتل بن سليمان شيئا‎ 

1 طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . وهذه أوهى الطرق » والكلبي مشهور بالتفسير » وقد قيل 
فيه : أجمعوا على ترك حديثه وليس بثقة »© ولا يكتب حدليثه »© 
واتهمه جماعة بالوضع »© ولذا قال السيوطي في الاتقان : فإن انضم 
الى ذلك روابة محمد بن مروان السد”ي الصغير عنه فهي سلسلة 
الكذ ب(١)‏ . 


: انظر كتاب مباحث في علوم القرآن للأستاذ مناع القطان‎ )١( 
: ب 806 ) وانظر مناهل العر فان في علوم القرآن للزرقاني‎ 1 
(8-586/1ه8؟).‎ 


١١97‏ ل 


وقال ابن أبي الحواري عن بحيى بن معين : بالعراق كتاب 
بنبغي أن بذكن وبالساء كتاب ينبفي أن بد فن . فأما الذي بالعراق 
كناب اللفميي عن اين الكل عن ابن مكالم عن ابن ناس وواننا الدق 
بالشام فكتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك + لم برض أن 
يكذب على ابيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم!١)‏ . 

ومن هذا العرض بيتضح لك مقدار صحة هذا التفسير 
المنسوب الى ابن عباس رضي الله عنه . ولذلك لم نعول فيما نقلنا 
من التعسر عن ابن :عيامن على هذا الكتاب بل توخينا أن تتقلذلك 
من أمهات مصادر الحديث والتفسير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا” ) 
وعزونا كل تفسير الى المصدر المنقول منه . 


نماذج مما نقل عنه من التفسر : 

الواقع أنه قلّما تمر آبة في كتاب الله ١‏ إلا ولابن عباس 
تفسير لها » بعلم هذا من له إلمام واطلاع على التفاسير » وخاصة 
التفاسير التي تلتزم أن تفستر القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » أو عن أحد من صحابته » وكيف لا بكون لابن عباس 
في كل آية تفسير وقد مرا بك آنفا قول ابن أبي مليكة : رايت 
مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن » ومعه الواحه » فيقول 
له ابن عباس : اكتب . قال : حتى سأله عن التفسير كله . وقول 
مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
الى خاتمته © أوقفهعند كل آبة منه وأسأله عنها .؟ لذلك كان من 


)١(‏ تهذيب التهذيب :7-117/7؟1. 


- ١١6 


العسير أن ننقل لك في هذه العجالة جميع ماروى عن ابن عباس في 
تفسبير كتاف الله الكر بم , 

غير أن ذلك لا بعفينا من أن نذكر بعض ما روي عن أبن عباس 
فى التفسير : على سبيل التمثيل . لتتكامل الدراسة عنه في هذا 
المضمار ٠»‏ ونلتزم إن شاء الله ما نقل عنه نقلا صحيحاً ٠‏ سواء أكان 
ذلك في صحيح البخاري أو غيره من الكتب : وإليك هذه النماذج. 


: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين‎  |١ 


عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ٠‏ قال ابن عباس : ليست بمنسوخة ؛ هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن بصوما فليطعما مكان كل بوممسكينا 
« فمن شهد منكم الشهر فليصمه )١(‏ » . 

؟ - ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومحنة وذو 
المجاز أسواقا في الجاهلية »فتاثموا أن بتتّجروا في الموسم + فنزلت 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في مواسم الحج9). 

؟ - ثم افيضوا من حيث أفاض الناس : 

عن ابن عباس قال : تطواف الرحل بالبيت ما كان حلالا حتى 
بهل” بالحج »© فاذا ركب الى عرفة فمن تيسر له هديه من الابل 


. ١ههر/ه‎ : البخاري‎ )١( 
. ١587/86 : (؟) البخاري‎ 


ل ١١6‏ ب 


أو«النقراو الع اما عببر اله كن ذلك اى “ذلك شاي غير اوسن لد 
بتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج . وذلك قبل بوم عرفة : فإن 
كان آخر بوم من الأيام الثلانة يوم عرفة فلا جناح عليه ؛ ثم لينطلق 
حتى بقف بعر فات من صلاة العصر الى أن بكون الظلام © ثم ليد فعوا 
من عر فات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا حمئعا الذي سيتون به ١‏ ثم 
ليذكر الله كثيرآ : وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا »© ثم 
أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون » وقال الله تعالى : « ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » حتى 
ترموا الجمرة(١).‏ وني حديث عائشة بيان لمعنى هذه الآية ٠‏ فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها بقفون 
بالمزدلفة ؛ وكانوا بسمون الحمئس »© وكان سائر العرب قفون 
بعر فات ٠‏ فلما جاء الإسلام 'مر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
بأتي عر فات ثم يقف بها. ثم بفيض منها : فذلك قوله تعالى : 
« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس9؟) » . 


؟ س يا آيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص في القتلى. ..: 
تعالى لهذه الامة : « كتب عليكم انقصاص في القتلى الحر” بالحر* 
والعبد بالعبد والانثى بالأنثى . فمن عفيله من أخيه شيء » فالعفو 


. البخاري : ه/57ه١ . جمعاً : المزدلفة‎ )١( 
المسخارى : هلها . الحمسن: جمع أحمسن وهو الشديد‎ )؟١‎ 


الصلب . سموا بذلك لتصلبهم فيما كانوا عليه . 


ل 


أن يقبل الدبة في العمد » « فاتتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان» 
بتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان؛» « ذل كتخفيف من ربكم ورحمة » 
مما كتب على من كان قبلكم » « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليمى » قتل بعد قبول الدية(١)‏ . 


ه ل لانحسين انذين يفرحون بما أتوآ .٠٠‏ : 

عن علقمة بن أبي وقاص أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع 
الى ابن عباس فقل : للن كان كل امرىء فرح بما أتى » واحب أن 
بحمد بما لم يفعل معذباً لنعذين> أجمعون ؛ فقال ابن عباس : وما 
لكر وليةة ؟ نما دعا" النئ «صلى اله عله وسيل هوت فسالقَ عن 
شيء فكتموه إياه وأخبروه بفيره » نأروه أن قد استحمدوا إليه 
بما أخبروه عنه فيما سألهم » وفرحوا بماأتوا من كتمانهم » قم 
قرأ ابن عباس: وإذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » كذلك حتى 
قوله ٠‏ بفرحون بما أتوا » ويحبون أن يحمدوا بما.لم يفعلوا؟) . 

وورد عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في شأن رجال من 
الا م 

فين أن تعد ااتتدزي رادي الفابعية اق وسالا د النافقين 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم »© كان إذا خرج رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 


(١)البخاري‏ : ه/؟ه١‏ . 
6 البخاري 3 ١71/6‏ وتتمة النص ٠‏ اوتوا الكتاب لتسينته 
للناس ولا تكتمونه + فنبادوه وراء ظهورهم واشتر تروا به ثمناً قليلا” 
فيئس ماشترون.لا تحسين الذين ... آل عمران: (#الم اكالم 1). 


- 1١51 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا قدم رسول الله صلى الله 


بما لم يقعلوا(١)‏ . 


5 - لا يحل" لكم أن ترنوا النساء كرهة : 

عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرحل كان أولياوه أحق 
بامرأته 4 إن شاء بعضهم تروجهاءوإن شاؤوا زوجوهاءوإن شاوٌوا 
لم بزوجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآبة9) . 

ا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
والنصب أنصاب ون ا 1 


- الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت « إن يكن منكم 


عشرون صابرون بغلبوا مالتين » شق ذلك يعلى المسلمين حين فرض 
0 واحد من عشرة »© فحاء التخفيف فقال : الآن خفف 
الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مائةصابرة بغلبوامائتين. 
قال : فلما خفف الله عنهم من العد"ة نقص من الصير بقدر ما 


. البخاري ه/7‎ )١( 
. ١/8/5 : البخاري‎ )5( 
٠. 185/5 : البخاري‎ )9( 
. ٠٠١1/5 (؟) البخاري‎ 


-ل؟؟١‏ ب 


4 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر؟ : 

كفرآ » قال : هم كفار اهل مكة(١)‏ . 
٠‏ كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين : 
عن ابن عباس : كما أنزلنا على المقتسمين . قال:آمنوا ببعض 
وعنه : الذين جعلوا القركن عضين . قال : هم اهل الكتاب 
١١‏ وما جعلنا الرؤيا التي اريئاك إلا فتئة للناس : 


قال ابن عباس : هي رؤبا عين اريها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس . قال : والشجرة الملعونة في 
؟١‏ - ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها : 
بها » قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة ©» 
كان إذا صلى بأصحابه رقع صوتنته بالقرآن © فإذا سمع 
المشركون سبوا القرآن ومن أنزله » ومن جاء به ©» فقال الله لنبيه 


. 5١١/65 : البخاري‎ )١( 
. 5515/6 : (؟) البخاري‎ 
. 5١5/177 البخاري : ه//ا؟؟ و‎ )5( 


ل 1١59‏ سس 


صلى الله عليه وسلم : ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ٠.‏ فيسمع 
المشركون فيسيوا القرآن »© ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسسمعهم » 
وابتغ بين ذلك سميلة )١(‏ 8 


؟٠‏ - ومن الناس من يعبد الله على حرف : 

قال ابن عباس : كان الرجل يقدم المدينة » فإن ولدت امراته 
غلامآا وتئتجت خيله قال : هذا دين صالح »وإن لم تلد امرأته ولم 
5 تنتج خيله قال : هذا دين سوء(؟) . 


5 وانذر عشيرتك الأقربين : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين » صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا » فجعل 
ينادي يابني فهر »© بابني عدي » لبطون قريش حتى اجتمعوا » 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ارسل رسولا” لينظر ما هو ؛ 
فجاء أبو لهب وقريش » فقال : ارايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقي” ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا 
صدقا » قال : فإني نذيرلكم بين بدي عذابشديد »© فقال أبو لهب: 
تبآا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت تبت بدا أبي لهب وتب . 
ما أغنى عنه ماله وما كسب(ر؟) . 


: إن الذي فرض عليك القرآن لراد”ك إلى معاد‎ - ٠ 
عن ابن عباس : لرادتك إلى معاد : إلى مكة(؟)‎ 


. 559/6 : البخاري‎ )١( 

() البخاري : 5515/86 . 
8 الشارى 1-1 
(؟) البخاري © 65/ةا ٠‏ 


ا 2 


امل ب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله : 
ا ل 
عملنا كفارة » فخن ن: ) والذين لا يدعون مع الله إِلَه” آخر ولا بقتلون 
النفس التي حرتم الله إلا بالحق ولا يزنون » ونزل « قل ياعبادي 


١‏ - فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون”: 


قال المنهال عن سعيد قال : قال رجحل لابن عباس : إني أجد 
في القرآن أشياء تختلف علي” » قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
ون : وأقبل بعضهم على بعض نتساءلون . ولا كتمون الله 
حدثا »؛ والله ربنا ما كنا مشركين . فقد كتموافي هذه 
الآية » وقال : أم السماء بناها إلى قوله دحاها » فذكر خلق 
السماء قبل خلق الارض » ثم قال : ائنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين إلى طائعين . فذكر في هذه خلق الارض قبل 

ره د ور اك ار ع اله 
تنو اعد اذلث ولا بتساءلون > ل النفحة الآخرة لخزل يفف 
على بعض بتسساءلون 


وأما قوله : ماكنا مشركين »© ولا بكتمون الله » فإن الله بغفر 


(1)التخاري 9/57 .وومةه 


ل 


لاهل الإخلاص ذنوبهم »وقال المشركون:تعالوا نقول لم نكن مشركين٠‏ 
فختم على أفواههم » فتنطق أيديهم » فعند ذلك عر ف أن الله لا بكتم 
حدبثاً » وعنده بود الذين كفروا .. الآبة. وخلق الأرض في بومين. 
ثم خلق السماء » قم استوى إلى السمماء فسواهن في ومين 
آخربن 4 3 دحا الأرض 2 ودحوها أن أخرج منها ألماء والمرعى 3 
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في بومين آخرين ٠‏ فذلك 
قولهدحاهاو قولهخلقالأرضف بومين» فجعلت الأرض وما فيهامن ثيء في 
نفسه ذلك » وذلك قوله اي لم يزل كذلك »© فإن الله لم برد شيئاآ 
إلا أصاب به الذي أراده فلا يختلف عليك القرآن © فإن كلا من 
عند الله (1). 


1/4 ب آأدفع بالتي احسن : 

قال ابن عباس : بالتي هي أحسن : الصبر عند الغضب و العفو 
عند الإساءة 5 فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه 
ولي حميم؟) . 


15 إلا المودة في القربى : 

ا ا ل 
...ا الودة فو العرى + فال سعد ين بسب ١‏ ارين ال بلتحدد 
صلى الله عليه وسلم » فقال ابن عباس : عجلت: » إن النبي صلىالله 
عليه وسلم لم يكن بطن من قريشن إلا كان له فيه قرابة > ققال : إلا 
أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة9) . 


. البخاري : ه715‎ )١( 
البخارى اجر‎ )5 
. 517/5 : البخاري‎ )© 


- ال 5 


: سيهزم الجمع ويولون الدبر‎ - ٠ 

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في 
قبة له يوم بدر ‏ : انشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد 
بعد اليوم ابدأ » فأخذ ابو بكر بيده وقال : حسبك بارسول الله فقد 
الححت على ربك وهو في الدرع ‏ فخرج وهو يقول ٠:‏ سيهزم 
الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر(١).‏ 

: -الانذرن” ودء! ولا سواعآ ولا يفوث ويعوق ونسرا‎ 1١ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التيكانت 
في قوم نوح في العرب بعد » أما ود" كانت لكلب بدومة الجندل » وأما 
سئواع كانت لهذبل؛واما يفوث فكانت هراد ثم لبني غطيف بالجوف 
عند سبا » وأما بعوق فكانت لهمدان © وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا 
اوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون انصابآا » وسموها بأسمائهم ©» ففعلوا » فلم تعبد حتى 
إذا هلك أولنك وتنستّخ العلم عبدت() . 


؟؟ - قل اوحي إلي:ء أنه استمع نفر من الجن : 


عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيلبين الشياطين 
وبين خبرالسماء» وآرسلتعليهم الشهب» فرجعت الشياطين فقالوا: 
مالكم ؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت عليئا الشهب» 


٠. 51/5 : البخاري‎ )١( 
. 77/5 ©: البخاري‎ )( 


1١59‏ ب 


قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث : فاضرروا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث: فانطلقوا 
فضربوامشارقٌ الأرض ومغار بها ينظرو زماهذاالأمرالذيحالبينهم وبين 
خبر السنماء» كال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم بنخلة » وهو عامد إلى سوق عكاظل وهو يصلي 
فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عحباً . بهدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا أحدآ . وأنزل الله عر 7" وحل” على نبيه صلى الله عليه 
وسلم : قل اوحي إلي” انه استمع نفر من الجن » وإنما أوحي إليه 
قول الجن () . 
29 - إن علينا جمعه وقرآنه : 

بحرك شفتيه إذا انزل عليه » فقيل له : لا تحرك به لسانك » بخشى 
أن يتفلت منه »© إن علينا جمعه وقرآنه أن نجمعه في صدرك ٠‏ 
وقرآنه أن تقرأه » فاذا قرأناه بقول : انزل عليه » فاتبع قرآنه ٠‏ 
ثم إن علينا بيانه : أن ثبينه على لسانك . وفي روايبة : فكان 
إذا أتاه جبريل أطرق »© فإذا ذهب قرآأه كما وعده الله(؟) . 


1 - التركبن طبقآ عن طبق : 
قال ابن عباس : لتركبن> طبقا عن طبق : حالاء بعد حان . 
قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم (؟) 5 


. 7/6 75/57 1: البخاري‎ )١( 
. البخاري :5/57 /الا‎ )9( 
٠ 81/5 : (؟) البخاري‎ 


لمكا - 


- إنا اعطيناك الكوثر : 


حدث أبو بشر عن سعيد بن جبير عنابنعباس رضي اللهعنهما 
أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إناه ٠.‏ قال أبنو بشار 
النهر الذي ف الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه(١)‏ 8 


7 - الذين يجتنبون كبائر الإنم والفواحش إلا اللمم : 
قال ابن عباس:ما رأيت شيئآ أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزئى » أدرك ذلك لا محالة : فزنى العين النظر » وزنى اللسان 
المنطق » والنفس تمنتّى وتشتهي »والفرج بصدق ذلك وبكذبه(؟) . 
يقصد ابن عباس أن النظر والنطق من اللمم المعفو عنه المستثنى في 


1" ل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت ايمانكم ..٠.‏ : 

عن ابن عباس : ولكل جعلنا موالي قال؛ورثة . والذين عمدت 
أيمانكم قال:كانالمهاجرون لماقدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاريدون 
ذوي رحمه » للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم » 
فلما نزلت : ولكل جعلنا موالي نسخت » ثم قال : والذين عقدت 
أنمانكم إلا النصر والرفادة والنتصيحة 4 وقد ذهب المراث 
ويوصي له 9) . 


. 19/5 : البخاري‎ )١( 
. 315/10 : البخاري‎ )0( 
. 01/9 : البخاري‎ )" 


ب هة؟| ب 


8 - وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه : 

قال ابن عباس : إن ناسآ يزعمون أن هذه الآبة نسخت » ولا 
واه ها اتمفة © وقنياامها تناد نه الثابن + هماتوانان وال 
يرث وذاك الذي ترزق » ووال لا يرث فذاك الذي بقول بالمعروف : 
بقول : لا أملك لك أن أعطيك(١)‏ . 

وقد كان ابن عباس يرى أن من لم يستحق إرثآً وحضر 
القسمة » وكان من الأقارب أو اليتامى أو الفقراء » على الورثة أن 
بكرموهم ولا بحرموهم »© ولو كان العطاء قليلا” » وهذا هو الأصح 
عنة و وكان كول اتن الله الوكين عند عتسمة موازكهم أن يناوا 
ارحافم وتعاياه وسداكينيو من الوضية #“فإن ل عن واسنة 
وصل لهم من الميراث() . 
8 كنب عليكم إذا حضر احدكم الموت إن ترك خما 
الوصية : 

قآل :ابن عبان" : كان الآن للولك #:وكانت الوسبسية ال والدين 
فنسخ الله من ذلك ما أحب »© فجعل للذكر مثل حظ الانثيين » 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » وجعل للمراة 
الثمن والربع وللزوج الشطر والربع() . 


. 157/9 : البخاري‎ )١( 
. 45/0 : (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
. 178/5 البخاري : 184/5 و‎ )( 


لد 


: سيا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم‎ "٠ 

الله شلى الله عليه وسلم . روم اس بقليقة رسول الله :ضلن اله علئة 
تلت © تعهلة اله بواتدي عليه على على الثيل "مان :له عليسة 
حك كي مذ يديه تم وميه على الحلين الذي كأن: النين: عبن 
وهو -جالمن فل حهذا الحلسن تاول: هده الآنه “31 زالانها اللاحت 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ثم فسرها ) 
فكان تفسيره لنا أن قال : نعم ليس من قوم عمل فيهم بمنكر » 
ويفسد فيهم بقبيح فلم يفيروه ولم ينكروه إلا حق على الله أن يعمهم 


وقد روى الترمذي هذا الحديث عن غير ابن عباس وبغير 
هذا الشكل . 

رضي الله عنه أنه قال : « أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآبة : «باأيها 
الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضلهإذا اهتديتم »© وإني 
الظالم فلم يأخذوا على بديه أوشك الله أن بعمهم بعقاب منه() . 


ورواه أيضاً عن قيس أبو داوود إلا أنه قال في أوله : قال أبو 
الآبة وتضعونها على غير مواضعها ...() » . 


٠. 55١/9 : حياة الصحابة‎ )١( 
ورقم (5ه8.؟).‎ )١١55(( فق الترمذي رقم‎ 
. 595/9 : (؟) أبو داود في كتاب الملاحم‎ 


- ار 252 


"١‏ ( قل كونوا حجارة أو حديما أو خلفآ مما يكير في 
صدوركم » : 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألته عن قول الله تعالى : « أو 
خلقا مما بكبر في صدوركم » ما الذي اراد الله به فقال : الموت(1). 


وقال القرطبي في معنى الآبة بعد أن نقل كلام ابن عباس 
ولابعثنكم لأن القدرة التي بها انشأتكم بها نعيدكم . ثم قال : وفي 
الحديث : يوتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين 
الجنة والنار(؟) . 

؟؟ ‏ ( وقالوا لن تمسنا النار إلا آيامآ معدودة » : 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول : إنما مدة الدنيا سبعة آلاف 
سنة »© وإنما يعذب الله الناس في النار بكل آلف سنة من ايام الدنيا 
العذاب . فانزل الله في ذلك من قوله : « وقالوا لن تمسسنا النار إلا 
أيامآً معدودة . قل اتخذتم عند الله عهدآ فلن بخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة واحاطت به 
خطيئته » أي من عمل بمثل اعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به بحيط 
كفره بما له عند الله من حسسنة « فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » أي خلد ابدآ؟) . 


. 3١ا//1‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 59/5/١١ : القرطبي‎ )0( 
وانظر تفسير القرطبي‎ 0584 578/1١ : (؟) سيرة ابن هشام‎ 


٠ ١١/1 
- اف‎ 7-7 


؟؟ ‏ والذين لا يشهدون الزور وإذا مر'وا باللفو مر'وا 
كرام : 


ففي الكامل للمبرد: يروى عنابنعباس في هذه الآية :«والذين 
لا شهدون الزور 5 » قال : أعياد المشركين ٠‏ وقال أبن مسعود : 
الزور الغناء . فقيل لابن عباس : أو ما هذا في الشهادة بالزور ؟ 
فقال : لا ©» إنما آية شهادة الزور « ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسسوٌولا(١)‏ م( 


55 ولآمرنهم فليغيرن خلق الله : 
قال ابن عباس رضي الله عنه : هو الخصاء(ر؟) . 


؟ - تفس لبعض آيات القرآن : 

إن شاء الله ٠.‏ 
حدث أبو عبيدة معمر بن ا مثنى التيمي النسابة عن اسامة 

ابن زيد عن عكرمة قال : رأيت عبد الله بن العباس وعنده نافع بن 
الأزرق وهو سأله ويطلب منه الاحتجاج باللغة » فسسأله عن قول 
الله جل النار» : «.والليل وما وسق "© فقال آبن عناس : وما حقع» 
فثال :اشرق ذلك الحرب#كال: ابن عبان : اما سمت كول الراخز: 

إن لنا قلائصآ حقائقفاآ مستوسقات لو بحدن سائقآ 


.1261!//١٠. شرح الكامل للمرصفي:187/17 وانظر القرطبي‎ )١( 
و8ا/اثلا.‎ 
: وانظر تفسيرالقرطبي‎ . 18./١ : (؟) الحيوان للحاحظ‎ 
. 7/6 
ردرا كت‎ 


وسأله عن قوله عز وحل : « قد حجعل ربك تحتك سرياً » 
فقال أبن عباس ؛ هو الجدول . فسسبأله عن الشاهد فأنشده : 
سلما ترى الدالج منها ازورا إذا بمج في السري” هرهرا 


7 - تفسير قوله : كونوا ربانيين : 

قال ابن عباس : كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء.يقال :الرباني 
الذي يربي الناس بصغفار العلم قبل كبار5(١)‏ 

وسأله أيضاً عن قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » ما 
الزنيم ؟ قال : هو الدتعي الملزق » أما سمعت قول حسان بن ثابت: 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كمازيدني عرض الأديم الأكارع 

وسأله أيضا عن قوله تعالى : « والتفت الساق بالساق » 
قال : الشدة بالشدة . فسأله عن الشاهد فأنشده : 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها 

وإن شمرت عن ساقها الحربشمرا 

وسأله عن قوله تعالى : « فلهم أجر غير ممنون » قال ابن 
عباس : غير مقطوع . فقال هل تعرف ذلك العرب ؟ فقال قد عرفه 
حورا لكر حنت فول 

وترى خلفهن من سرعة الرجع منيناً كأنه أهباء(؟) . 

وبعد فهذا أيضا قليل بل أقل من القليل من تفسير ابن عباس 
للقرآن الكريم انتقيتها من مراجع متعددة » والشيء الذي رأيته في 
كتب التفسير بالمأثور أنه قلما تمر" آبة إلا ولابن عباس فيها قول » 
فحق أن بدعى «ترحمان القرآن » . 


/ ) البخاري : 58/1 . 
؟) المبرد لالركه ١‏ اكها : 


198 ل 


ابن عباس والمرتٌ 


لقد مر بك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد برع في 
جوانب كثيرة من اصناف العلوم والمعرفة » ولكن كان أكثر اشتهار 
في ثلاثة علوم هي الفقه والتفسير والحديث . 

ولقد تحدثنا فيما مضى عن ناحيتيه الفقهية والتفسيرية » 

وفيما بلي : نتحدث عن الجانب الحديثي فيه . 

كراهنه الإكثار من الحديث : 

مما لا شك فيه أن ابن عباس كان من المحدثين البارزين عن 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم » ولكنه على الرغم من ذلك كان يكره 
الاكثار من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان لا 
يقبل حديثا إلا بعد تثبت . 

روى هشام بن حجير عن طاووس قال : جاء هذا إلى ابن 
عباس يعني بنشسيئر بن كعب ‏ فجعل يحدئنه » فقال له ابن 
عباس : عد لحديث كذا وكذا » فعاد له ثم حدثه » فقال له : عد 
لحديث كذا وكذا » فعاد له فقال : ما أدري أعرفت حديثي كله 
وانكرت هذا » أم انكرت حديثي كله وعرفت هذا » فقفال له 
ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسولالله صلىالله عليه وسلم إذ لم يكن 
يكذب عليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحد يشعنه. 

وعن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجمل 
يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فجعل ابن عباس لا بأذن لحديثه ولا ينظر 
إليه » فقال : يا ابن عباس مالي لا اراك تسمع لحديثي ؟! أحدثك 


©ه"#| - 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ! فقال ابن عباس * 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا" بقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابتدرقه أبصارناوأ صفينا إليه بآذاننا > قلما ركب الناس 
الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعر ف(١)‏ . 


ولقد كان في هذا الاتجاه بنحو نحو عمر بن الخطاب ويسيرعلى 
سنله ويتقفّى أثره » فلقد كان عمر بكره الإكثار من الحديث »© وينهى 
المكثرين » وذلك انه كان يخشى من شيوع الرواية أن بكذب على 
عن كتاب الله إليها . 
أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق الزهري قال : اخبرني عروة 
ابن الرير أن عمر بن الخطاب أراد أن كتب السئن واستشار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأشار عليه عامتهم بذلك» 
علمتم » ثم تذكرت فإذا اناس من اهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا 
مع كتاب الله كتبا » فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله » وإني والله لا 


)١(‏ صحيح مسلم .١./1‏ ركبالنا سس الصعبوالذلول : سلك 
الناس كل مسلك لما يحمد ويذم.لابأذن لحديثه : لايستمع لحديثه. 


- 1١961 


- 


عدد مارواه من الاحاديث : 


لقد كان ابن عباس مع حرصه على الإقلال من الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد" من الستة المكثرين في 
الحديث »© والخمسة الباقون هم : أبو هريرة » وجابر بن عبد الله 
الانصاري »© وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » وعائشة بلت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم . 

ولقد بلغ مجموع ما رواه ابن عباس (.151) ستون وستمالة 
وألف حديث » اتفق البخاري ومسلم على خمسة وتسعين حديثا » 
وانفرد البخاري بمائة وعشرين حديثا » وانفرد مسلم بتسعة 
واربعين حديثا(١)‏ » وبقية الأحاديث في كتب الحديث الأخرى . 


وفي الرياض المستطابة ليحيى بن ابي بكر العامري : روى عبد 
له السيكان مالحتن وارسة وثلاقن دكا + نيا على اكسييية 
وسبعين »© وانفرد البخاري بمائة وعشرة » ومسلم بتسعة وأربعين » 
من أين له كل هذا الحديث : 


هذه الأحاديث ؟ 


)1ع( شرح رياض الصالحين لابن علان * 07/1 3 
(؟) الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة /115/ ٠‏ 


- 197 ب 


إن الناظر في الاحاديث التي رواها ابن عباس ليرى انها 
قم إلن اويمة قات + 
قد سمعها مله . 


عليه الصلاة والسلام » إلا أن ابن عباس يذكر من رواها عنه من 
الصحابة رضوان الله عليهم . 


ثالثها : احاديث يقطع الباحث أنه لم بسمعها من الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولكن ابن عباس يسندها إلى النبي صلىالله 
عليه وسلم » ولا يذكر الصحابي المروي عنه . 


رابعها : احاديث يرويها ابن عباس »2 ومن المحتمل أن يكون 
قد سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن المحتمل أنضاً 
أنه لم يسمعها » ولم يبين ابن عباس شيئًا من ذلك . 


ونحن فيما بلي نورد لك نماذج من كل قسم من هذه الأقسسام 
الأربعة : 


القسم الأول : مارواه وصرح بسماعه من الرسول عليهالصلاة 
والسلام : 

١‏ عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس 
قيل له : أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم » 
ولولامكاني من الصغر ما شهدته » خرج حتىآتى العلم الذي عنددار 
كثير بن الصلت ©» فصلى ثم خطب »6 ثم أتى النساء ومعه بلال © 


- ١5م‎ 


فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة »© فرايتهن يهوين بأبيديمن 
بقذفئه في ثوب بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيته(١) ٠‏ 


؟ ل عن أبي معبد قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم بخطب يقول : لا يخلون" رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقال : يارسول الله » إن امراتي خرجت حاجة » وإني اكتتبت في 
غزوة كذا وكذا » قال : انطلق فحج مع امراتك؟) . 


؟ ل عن ابن عباس قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه 
وسلم يومآ فقال : عرضت علي الأمم فجعل يمرا النبي معه الرجل» 
والنبي معه الرجلان » والنبي معه الرهط » والنبي ليس معه احد» 
ورأيت سوادآ كثيرآ سد الأفق » فرجوت أن تكون أمتي ©» فقيل 
هذأ موسى وقومه © ثم قيل لي انظر» فرآابت سوادا كثيرآً سلا . 
الأفق » فقيل لي انظر هكذا وهكذا » فرابت سوادآ كثيرآ سد الآافق 
فقيل هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء سبعون ألفآ يدخلون الجنة 
بغر حساب . فتفرق الناس ولم يبين لهم » فتذاكر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : اما نحن فولدنا في الشرك » ولكنا آمنا . 
بالله ورسوله » ولكن هؤلاء هم ابناونا » قبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : هم الذين لا يتطيكرون ولا يكتوون ولا تشترقون 
وعلى ربهم بتوكلون . فقام عكاشة بن محصن فقال : أمنهم أنا 
يارسول الله ؟ قال : نعم » فقام آخر فقال: امنهم أنا؟ فقال :*سبقك 


)١(‏ البخاري :؟/8. قوله: ولولا مكاني من الصغر ماشهدته: 
أي لولا مكاني منه عليه الصلاة والسلام ما حضرته لأجل صغر سني ٠‏ 


(؟) مسلم :© 5/5 ٠.31٠١‏ 


-؟6"١ا‏ ب 


بها عكاشة(١)‏ . فقوله : خرج علينا صريح بأن ابن عباس كان حاضراً 
هذه الحادثة . 

؟ ل عن أبن عباس قال : قام فيئنا النبي صلى الله عليه وسلم 
بخطب فقال : إنكم محشورون حفاة عراة « كما بدانا أول خلق 
نعيده ... » الآبة وإن أول الخلائق بكسسى يوم القيامة ابراهيم ©» 
وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال »© فأقول : 
يارب أصيحابي» فيقول الله : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك »© فأكقول 
كما قال العيد الصالح : ( وكنت عليهم شهيدآ ما دمت فيهم 2 
إلى قوله الحكيم ) قال: فيقالإنهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم(). 


عليه وسلم يومآ فقال: باغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك» 
احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحفر9؟) . 


. 51/7 : البخاري‎ )١( 

٠. ١51//1 : فق البخاري‎ 

(؟) رواه الترمذي وقال : هذا حددث حسن صحيح ٠١57/17‏ 
رقم 5514 ورآه أحمد في مسنده ركم ال" 


لداء.؟! د 


ياغلام أو ياغليم »© الا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت ٠‏ بلى » 
فقال : احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجدهامامك ©» تعّر“ف إليه في 
الرخاء يعرفك في الشدة » وإذا سالت فاسأل الله » وإذا استمنت 
فاستعن بالله » قد جف القلم بما هو كائن » فلو ان الخلق كلهم 
جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم بكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » 
وإن أرادوا ان يضروك بشيء لم بكتبه الله عليك لم بقدروا عليه » 
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرآ كثيرآ » وان النصر مع الصبر» 
وآن الفرج مع الكرب » وان مع العسر يسيرا(١)‏ . 


1 ل قال ابن جريج : قلت لعطاء : أي” حين احب” إليك 
أن أصلي العشاء » إماما أو خبذو؟ ؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : 
اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء » حتى رقد 
الناس واستيقظوا » ورقدوا واستيقظوا » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : الصلاة » قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر راسه ماءء » واضع يده على 
شق راسه » فقال : لولا أن أشق على امتي لأمرتهم أن يصلوها 
كذلك(0 . 


عنه أنه قد سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير 
ذكر واسطة . 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم )١677(‏ وهو في صحيح 
البخاري : ١59/١‏ . 


151 سه 


عدد الأحاديث التي رواها مباشرة : 

وبعد فكم هي عدة الأحاديث التي نقل عن ابن عباس أنه 
نميا متائرة من الرشوق عليه الكلاة والحذء 9 لكا كانت 
اقوالة الفلشناء ذلك »ولق نهد نشل لاعاما تكسي ل ال امن 
المستطابة نقلا عن ابن ححر قال : 
صلى الله عليه وسلم إلا تسعة أحاديث » وعن يحيى القطان عشرة » 
وقال الغزالي في المستصفي : أربعة » وفيه نظر » ففي الصحيحين 
عن أبن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم 

رواية ما تحمله الصحابي وهو صغر : 
عنه كان قد سمعها أو شاهدها قبل سن البلوغ » إذ قد علمت ان 
حوالي ثلاث عشرة سنة » وهنا يتساءل الإنسان هل يقبل من 
الراوي بعد البلوغ ما تحمله أو رآه قبل البلوغ حين لم يكن آنذاك 
في سن التكليف ؟ 


)١(‏ الرياض المستطابة. .؟»وانظر فتح الباري (باب الحشر). 


1١55‏ د 


أما أهلية الاداء فاشترطوا فيها أن يكون الراوي بالغآ عاقلا" 
مسلماً عدلا” ضابطأ )١(‏ . 
فيه البلوغ والاسلام والعدالة . 

بل فيلو تحمل الفبئ والفاتتق والعافز إذا وى ما تحيلد 
بعد البلوغ والعدالة والإسلام وحجتهم في الصبيأن جمهور المسلمين 
كانوا بقبلون روابة احداث الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله 
ابن الزبير والنعمان بن بشير وابن عباس وغيرهم من صغارالصحابة» 
دون أن يفرقوا بين ما تحملوه بعد البلوغ وما تحملوه قبل ذلك . 

وحجتهم في الكافر حديث جبير بن مطعم في الصحيحين انه 
« وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي » . 

السن الذي يقبل فيها تحمل الصبي : 

ولكن علماء المصطلح اختلفوا في السن التي فيها التحمل 
وبقبل » فذهب فريق من العلماء إلى انه خمس سنوات فما فوق. 


(1) انظر الباعث الحثيث : ١.١‏ فقما بعدها. 


ب 15# ل 


البخاري وغيره من حديث محمود بن الربيع قال :عقلت من النبي 
ذلك بالتمييز » فإذا فهم الصغير الخطاب »6 ورد” الجواب كان 


الصلاة والسلام » إلا ان ابن عباس يذكر من رواها عنه من الصحابة 
رضوان ألله عليهم ٠‏ ومن خلال هذه الأحاديث ندرك شيوخه في 
الحديث الذين كان يروي عنهم ٠‏ 
كلب ولا صورة تماثيل(2؟) 3 

؟ ل عن ابن عباس عن الصعب بن حثتامة رضي الله عنهم 
قال : « مر" بي النبي صلى الله عليه وسلم بالابواء أو بودةان؛وسئل 
عن أهل الدار ببيتون من المشركين » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ 


)١(‏ انظر الباعث الحثيث : .؟1 فما بعدها وانظر في هذا 
البحث تقريب النووي وشرحه تدريب الراوي ٠‏ 
(؟) البخاري : 85/6 ٠‏ 


1١55‏ ب 


عليه وسلم(١)‏ » . 
قاتل الله ل ل ل ساد 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوهار(؟) » . 

1ت عن أبن عباس قال : سمعت غير واحد من أصحاب 
سود ا ا منهم 0 حوكانا حبهم إلي - 
دلجي :ا ور المع حي ري اه 
الشمس فقد أدرك »© ومن أدرك من الفجر ركمة قبل ان تطلع 
الشمسس فقد أدرك(]) . 

كك عن ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : 
لم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم » 


)١(‏ البخاري : 2.0/6 . الأبواء : قرية بينها وبين الجحفة مما 
بلي المدينة ثلانة وعشرون ميلا 5 ودتان : بالفتح مو ضع بين مكة 
وامدينة ٠‏ اشيتوق: يبغار غليهم بالليل : 

(؟) البخاري : ١10/16‏ قاتل الله فلاناً : هو سمرة بن جندب 
باع خمرآ أخذه من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعه منهم ٠.‏ وانظر 
نتمة هذا البحث في فتم الباري : 581/54 . جملوها : أذابوها . 

(6) مسلم 1 1.7/5 . 

(1) مسلم © 31./5. 


عد :215:0 جك 


فقالوا : فلان شهيد »© فلان شهيد » حتى مروا على رجل فقالوا : 
فلان شهية + فال رشوك اللهاسلن "عليه وفتل > علا إن رايئة 
في النار في بردة غلئها أو عباءة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا ابن الخطاب ؛ اذهب فناد في الناس : إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون . 

قال: فخرجت فنادبت: «ألا إنه لا بدخلالحنةالا المؤّمنون(١)»‏ 


القسم الثالث: 

أحاديث بقطع الباحث أنه لم دسمعها من الرسول عليهالصلاة 
والسلام . ولكن ابن عباس يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا بذكر الصحابي المروي عنه : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت « وأنذر 
عشيرتك الأقربين(؟) » جعل النبى صلى الله عليه وسلم بنادي 
يابني فهر » بابني عدي » ببطون قريش » ومعلوم أن هذه الحادثة 
كانت في بدء الدعوة في مكة » وابن عباس لم يكن قد ولد آنذاك . 
ولكنه لا بد" أن بكون قد سمعها من غيره من الصحابة فرواها . 

؟ شعن ابن عساس زفي الثاعنهها* أن :رسول لله 'صلى الله 
عليه وسلم قال وهو في قبة بوم بدر ‏ : « اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك »؛ اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم . فأخذ أبو بكر بيده 
فقال : حسبك با رسول الله » الححت على ربك »© وهو بشب في 
الدرع . فخرج وهو بيقول : « سيهزم الجسع ويولون الدبر(9) » 


(1 مشتلهة 5 ١ه‏ غلها:أخذها خيانة من المغلم قبل أن لقسم ء 
(؟) البخاري : 151/14 . 
(5) البخاري : 02/5 . 

ا كد 


00 عن ابن ادن كل ا ل ال كر 
مستلقياً» فنظر إليهفإذا هوقد خطمأنفه؛وشق:وجهه كضربةالسوط» 
فاخضر” ذلك أجمع» فجاء الانصاري فحدث بذلك رسولالله صلىالله 

عليهوسلم فقال: صدقت » ذلك من مدد السماءالثالثة» فقثلوا يومئذ 
سبعين وأسروا سبعين(١‏ مرج كه المج و ب م ا 
تكن كه هاعر تعد .. 


ساعن امن اعبالين زع القاعنيها قال ١‏ معطى معو نت 1 
1 م رار ا لله إلى بقيع الغر قد حبين وحههم 
لقتل كعب بن الأشرف اليهودي ثم قال : انطلقوا على اسم الله » 
اللهم أعنهم(؟) » . ومعلوم ان قتل كعب بن الأشرف كان في السئة 
الثالثة للهجرة من بعد غزوة بدر . 

ه ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا من المشركين 
قتل يوم الأحزاب ؛ فيعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
ان ابعث إلينا بجسده » ونعطيهم اثني عشر الفا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لا خير في حجسذه ولا في ثمنه(؟ ) ومعلوم أن 
غزوة الأحراب كانت في السنة الخامسة أو الرابعة » ولم يكن ابن 
عبان 'فك:هاجر بعد ٠‏ 


(1) مسلم : ه/لاسه ١‏ . 
(؟) حياة الصحابة : // 1 5 
(؟) حياة الصحابة : 501/5 . 


ب 1497 لس 


قبول مرسل الصحابي : 

المرسل : هو ما سقط منه الواسطة بين الراوي وبين الرسول 
صلى الله عليه وسلم سواء اكان الراوي تابعيآ أو صحابياً » وبعضهم 
بخصه بما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عرفه ابن الحاحجب بقوله : قول غير الصحابي قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ 

وقد اختلف العلماء في قبول مرسل غير الصحابي» فذهبالإمام 
أبنو حنيفة والإمام مالك وحكي أيضاً عن الإمام أحمد إلى أن المرسل 
بحتج به واستدلوا على ذلك بأدلة مبسوطة في كتب أصول الفقه . 

ونا الأمامالساففق “ققد كاق. تفيل الرسل يشتووظ..وكرها 
في كتابه « الرسالة » . 
بينه وبين الرسول ‏ فقد ذهب <مهور العلماء إلى قبوله . 

قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة» كاين عباس وامثاله 
ففي حكم الموصول » لأنهسم بروون عن الصحابة »© وكلهم عدول 
فجهالتهم لا تفر . والله اعلم . 

وقال اث الحتئلي ق<قيو الات : والختار في التفصيل فول 
مرسل الصحابي إجماعاً . 

وقال ابن كثير : قلت : وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول 
مراسيل الضصحابة 4 وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلا فآ » وتحكى 
هذا المذهب عن الاستاذ أبي إسحاق الاسفرابيني » لاحتمال تلقيهم 
عن بعض التابعين . 
مالا يبحصى ‏ يعني من مراسيل الصحابة ‏ لأن أكثر رواياتهم عن 
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الصحائنة 4 وكلهم عدول ورواباتهم عن غير هم ثادرة 4 
وإذا رووها بيئوها ؛ بل أكثر ما رواه الصحائة عن التابعين 

وما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى هو الحق الذي لا محيد 
عمر وأبي هريرة وغيرهم ولا بسألونهم من أين أتيتم بهذا » مع علمهم 


روي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال : ما كل 
مانحدثكم به ناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم »© ولكن 
سمعنئا بعضه وحدثنا أصحابنا ببعضة(١)‏ . 


القسم الرابع : 
أحاديث يرويها ابنعباس ومن المحتم ل أن يكون قد سمعهامنالرسول 
عليه الصلاة والسلام » ومن المحتمل أيضاً أن لا بكون قد سمعها 
منه » ولم يبين ابن عباس شيئأ من ذلك . 


١‏ ل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم()) » فهنا لم يصرح ابن عباس بأنه سمع ذلك 
من النبي صلى الله عليه وسلم » كما لم بصرح بخلاف ذلك . 


)١(‏ انظر في هذا البحث ( الباعث الحثيث ) لابن كثير وكتاب 
( قواعد في علوم الحديث ) لظفر احمد التهانوي : .161-16 . 
(؟) حياة الصحابة : ١51/6‏ وقال : أخرجه الشيخان . 


9521| م 


؟ - عن أبن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « برحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا ؛ 
معيئاً(١)‏ ») وهنا أيضاً لم بصرح أبن عباس بالسماع . 


؟ ل عن أبي جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس فقال : إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : من الوفد أو من القوم ؟ قالوا : ربيعة » فقال : مرحبآ بالقوم 
أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى . قالوا : إننا نأتيبك من شقة بعيدة » 
وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر » ولا نستطيع أن نأتيك إلا 
في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة » 
فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله عز' وجل 
وحده قال : هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدآ رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المفلم . 
ونهاهم عن الدانّاء والحنتم »© والمزفتت »© قال شعبة » ربما قال : 
النقير وربما قال : المقير . قال : احفظوه واخبروه من وراءكم() » 
وقد كانت الوفود تأني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
الفتح في السنة التاسعة أو العاشرة؛ ولقّد كان ابن عباس قد هاجر» 
ولكنه لم يذكر أنهقد كان حاضرآمعالرسول عندما قدم عليه الوفد. 


. ١١/6 : البخاري‎ )١( 
الدباء : القرع . الحنتم : جرار‎ . 9.0/١ : (؟) البخاري‎ 
مدهونة بدهان أخضر . النقير : أصل النخلة بنقر . المزفت : ماطلي‎ 
بالزفت . المقير : ماطلي بالقار وهو الزفت والمراد من ذلك النهي عن‎ 
. الانتباذ في هذه الأواني » ثم نسخ ولم بحرم إلا ما أسكر من النبيذ‎ 


.| ال 


« أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك » فإن كان في 
أجله تأخير عوفي من وجعه(١)‏ . 


ابن عباس والمعراج النسوب إليه : 

في الأسواق كتاب بتداوله العوام من الناس ويقرؤونه ليلة 
السابع والعشرين من شهر رحب ليلة ذكرى معراج النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

هذا الكتاب بسمى « معراج ابن عباس » يرى الجهلة أنه 
من تأليف ابن عباس يصور لنا فيه كيف عرج بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . 

إن حادثة معراج النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثة واقعية 
نبت وقوعها في كتب السنة الصحيحة »© وقد عرج بالنبي صلى الله 
علئة واتنل إلى النشموات: الفلا محسيد» ورويجه. وغل هلا سام 
من بحتج بإجماعه من المسلمين . 

ولكن هل هذا المسمى بمعراج ابن عباس هو صحيح النسبة 
إليه » وهل ما وجد في هذا الممراج من وصف إغراج الثبي صلىالله 
عليه وسلم صحيح ايضا . 

لكي نجيب علىذلكلابد منالرجوع إلىالمنهجالعلمي فيالإسلام» 
ولك النمع الذى تمن .بها إلى ماكو حم وثانت ف لسن 
وما 'ليثين كفالك: , 


. 15/9 : حياة الصحابة‎ )١( 


كت 1161 جد 


كول هذا النهها “ل تك :نما فرعا من البعة اسرد من 
العسيى من 'اقران:! 'احدهيا سكنة البتقه ناريا صسعة الخو : 

والفضت نهى يلشلة الاكنفامن_النايى “فلو عدا التمن 
ويصلون به إلى من روي عنه » ولا تتحقق صحة السند إلا بأن 
بوجد فيه أمور » هي أن بنقله العدل الضابط عن مثله حتى يصل 
إن قن روي عنمن غير ماود ولااعلثة > فإذا ل كن لهذا :العلام 
النعؤل نقد كان هذا الكلاةساقطا تكن حنينانه نضا قرقيا” ؛ 
وإذا كان أحد رواته غير عدل بل هو متهم في دينه وسلوكه لم يعبأ 
بهذا الكلام الذي نقله » وإذا كان احد رواته سيء الحفظ أو ضعيذه 
فلا بعد" هذا الكلام حجة في الدين » وإذا حدث انقطاع بين رجال 
اده بان ل كن ادم فك نمم الح أحين لوقه سعط ابقنا 
هذا التض واضيم لطا الا تعد انه + وإذا خالهنا الراوئى سن هو 
اولق مله متقط ابكا كلانه وزانكل قلا الإرقق بو هكذا . 

وأما المتن فهو نفس الكلام المنقول عن الرسول صلى اللهعليه 
وسلم © ولكون هذا الكلام امتقو ل ميحس ترط فيه أن ل كوان 
مخالفآ للمنطق السليم »؛ والا” بكون مخالفا لحقائق العلم » والا” 
كون :في اكلام وكاكة فى" اللفك او الى © وان لا عون فلغت 
للقران الكريه: .. 

دن هنذا "المتييع «الفلفي تتعظمم أن التطلق 'العمر ف على >حتيقية 
هذا الكتاب الذي يدعى « معراج ابن عباس » فماذا نرى با ترى ؟ 

إن من يتصفح هذا المسمى بمعراج ابن عباس لا بد من أن 
يلاحظ الأمور التالية : 

التاق العزاع للف رواقم تلرسؤل عليه «السلدة بر ايلام كاك 
في مكة قبل الهجرة » وابن عباس كان لا يزال صبيا في مهده » فلا 
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من النبي صلى الله عليه وسلم » فلا بد" ان يكون بعض من ١اصحابة‏ 
النقطة لو سلم لناغيرها من النقاط . 
نرى ذلك فيكتب السنة الصحيحة وما ذكر في هذا الكتاب مخالف 
لمارووه. 

+" بالغ بقل لنا فى كنب التحدايتك ولا العاورت أن لانن داسن 
كتاباً في المعراج » ولو كان لاشتهر على ألسنة المحدثين وكتبهم التي 
تعنى بما هو أقل” من ذلك . 

ه 2‏ إن كثيرآ مما وجد في هذا المعراج بأباه التفكير السليم 
من حديد وبعضها من ذهب وبعضها ... 
ثلج ونصفه من نار » فلا الثلج بطفىء النار ولا النار تذيب الثلج » 
لسان يسبح الله بألف ألف لغة ومن ذلك ما ذكره عن ملك الموت 
وما ذكره في وصف جهنم . ” 

4 كثيراً مما فيه هو من الخرافات والأساطير 
والإسرائيليات . 


ا ظآه! - 


ومن المؤكد أن بدآ عدوة للإسلام قد صاغت هذا المعراج » 
ولكي تكسب ثقة القارئين عزته إلى ابن عباس © ولكي تموه الآهر 
خلطت فيه شيئًا قليلا' مما بذكر في كنب الصحاح عن المعراجليكون 
كدس” السم في الدسم » وأغلب الظن أن هذه اليد هي يد بهودية » 
لان اليهود ما برحوا بكيدون للإاسلام منذ فجره إلى بومنا هذابشتى 
الاسباب والوسائل والمجالات والاتجاهات سواء في ذلك العقيدة 
والنظم والمبادىء والسياسة »© فليحذر المسلمون من كيدهم »© 
فأولئك الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير »© فكيف 
يسوغ بعد ذلك نسبة هذا المعراج إلى ابن عباس وكيف يجوز 
للمسلمين أن يقرؤوه وكيف يسوغ لبعض المسلمين أن بطبعه 
وينشره ابتفاء كسب عاجل . ولقد قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم : « من كذب على متعمدآ فليتبوأ مقعده من النار » فعلى 
المسلمين أن بنبه بعضهم بعضآ لذلك » ولينشروا فيما بينهم الوعي 
الديني الصحيح « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتلة 
أو يصيبهم عذاب أليم » . 

هذا وقد كتب عن المعراج المنسوب إلى ابن عباس صديقنا 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي شيئا ضمن كتابين له » 
أحدهما تجربة التربية الإسلامية » والثاني من الفكر والقلب 
200007 كوا , : 

فأنت رأبت من خلال ما تقدم أن ابنعباسكان قمة فيالحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان قمة في الفقه والتفسير» 
فحق أن يدعى بالحبر . 


185 ب 


الفصر الك 
موائئه ياسيّه 


إن شخصية ابن عباس شخصية متكاملة » وهي بحق تمثل 
شخصية المسلم الواعي المدرك الواقعي » فهو لم يحصر نفسه في 
جانب من جوانب الحياة ويهمل الجوانب الاخرى أو يقف منها 
موقفا سلبيآ » بل كان آخذاً من كل ناحية بطرف »© فهو فقيه مرجع 
في الفقه » وهو محدا'ث يضرب إليه الناس بطون الإبل من مشارق 
الأرض ومغاربها ليتلقوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وهو مفسر يفوص على جواهر معاني كتاب الله فيستخرجها » فيكون 
مصدراً من أبرز مصادر التفسير »© بتناول العلماء أقواله فيه 
ويتلقو نهابالقبول» وهو أدبب من قمم الأدب بأو يإليهعلماءاللغة فيأخذون 
عنهاللغةوالادب» وهو إلى جانب ذلك خطيب من ابر زالخطباء وحكيم من 
المع الخعكياف 537 مرطق وتححة واحرية دهف ة وسكت بون + 
هذا ولم تخل حياته من العمل في ميدان السياسة » فلقد كان له في 
هذا الميدان جولات وجولاتلم بقصر فيها عن نظرائه » إلا ان الناحية 
العلمية كانت أبرز شيء في حياته » حتى إنها طفت على ما عداها من 
الصفات البارزة فيه » واصبح بعض الناس لا يرى فيه إلا المفسر 
والمحدث والفقيه . 


ب 1606 


ونحن فيما بلي نجلئي هذا الجانب السياسي بعر ضبعضمواقف 
له فيه » كي يتجلى تكامل شخصيته »وبكون قدروة في ذكاله 
وفطنته والمعيته . 


رايه في تولي علي الخلافة : 

مما لا شك فيه أن صحبته الطويلة لعمر أكسبته خبرة في 
ولذلككان بضع الأمور مواضعها»و بحسب نتائج الأمور قبل وقوعها» 
ولقد كان برى أن من البدهي أن يعقب قتل عثمان رضي الله عنه وما 
رافقه من أحداث وما سبقه من ملابسات بلبلة واضطرابا في الوسهل 


بهم » فدخل على عثمان فأمتره » فح ثم رجع » فوجد عثمان قد 
قتل » فقال لعلي : إن انت قمت بهذا الأمر الزمك الناس دم عثمان 
فقد لجأ الناس إليه ليتولى الخلافة بل قد أكرهوه على ذلك حين لم 
بروا أحدآ غيره أكثر أهلية لتوليها . 


(1)"سيل السلاء : ار 17 


-5أه1 سه 


ففي البداية والنهاية عن سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه 
قالوا : بقيت المدينة خمسة ايام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي 
ابن حرب »؛ يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر . والمصريون 
يلحون على علي” وهو بهرب منهم إلى الحيطان » وبطلب الكو فيون 
الزبير قلا بحجدونه » والبصربون يطلبون طلحة فلا بيجيبهم © فقالوا 
فيما بينهم : لا نولي أحدآ من هؤلاء الثلاثة » فمضوا إلى سعد بن 
أبيو قاص فقالوا:إنك مناه لالشورى فلم يقبلمنهم »ثم راحواإلىابن 
عمر» فحاروافيأمرهم ثم قالوا: إننحنرجعنا إلى أمصارنابقتلعثمان 
منغيرإمرة اختلف الناسفيامرهم ولمنسلم» فرجعواإلىعلي فألحوا 
عليه واخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس . وفي البداية والنهاية 
أيضا : وقد امتنع على من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر 
قولهم له » وفر” منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول » وأغلق بابه » 
فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه » وجاوٌوا معهم بطلحة 
والزبير ©» فقالوا له : إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير » ولم 
يزالوا به حتى أجاب(1) ٠‏ 


نصح ابن عباس لعلي بإبقاء الولاة ولاة” في أمصارهم : 

بعد أن ولي علي رضي الله عنه الخلافة بايعه ابن عباس » 
ورأى أن المصلحة أن بكون الى جانبه يمحضه التنصح © ويعاونته 
في حل” ما بتعقد من أمور » وكان من أول ما قدم له من نصح » 
أن حثه على استبقاء الولاة في إمارتهم » وخاصة معاوية بن أبي 
ستيان الذي كان واليًا على السام اناك + 


. 5١97 البداية والنهابة : /ا557؟5؟‎ )١( 


لا للاأة١‏ - 


فقي البدابة والتهانة : 4 استقن آمر بيغة علي فتخدل عليه 
طلحة والزبير ورؤّوس الصحابة رضي الله عنهم 2 وطلبوا ملة 
إقامة الحدود والاخد بدم عثمان 2 فاعتذر إليهم بأن هو لاء لهم 
مدد وأعوان » وأنه لا بمكنه ذلك يومه هذا . 


قم اقناو ةين عبان على اظلون. بانتتمزان. توانة: في البلاد إلن 
أن يتمكن. الأمر » وأن بقرة معاوية خصوصآا على الشام »© وقال له : 
إني أخشى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان » ولا آمن طلحة 
والزبير أن يتكلما عليك بسبب ذلك »© فقال علي : إني لاأرى هذا » 
ولكن اذهب انت إلى الشام فقد وليتكها . فقال ابن عباس لعلي : 
إني أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان » أو يحبسني لقرابتي 
منك » ولكن اكتب معي إلى معاوية فمنّه وعداه » فقال عملي : 
والله إن هداملا يكون. اند > فال اتن عاتن : نامر لز متين: 
الحرب خدعة » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فوالله 
لأوردنهم بعد صدرهم )١(‏ 3 


نصحه لعلي بالبقاء في المديئة وعدم الرحيل الى العراق : 

ومن النصائح القيمة التي قدمها ابن عباس لعلي رضي الله 
عنهما نصحه إياه أن لا بذهب الى العراق ويغادر المدينة المنورة » 
لآنه يرى أن المدينة هي عاصمة الاسلام ©» ومنها انتشر في أرجاء 
الأرض »© وأهلها هم أقدم الناس إيمانآً وأصدقهم في نصرة 
الحق . 

قال أبن كثير : ونهى ابن عباس عليا فيما أشار إليه أن 


. 399 البدابة والنهاية : [//14؟‎ )١( 


المّمهة|! - 


يقبل من هؤلاء الذين بحسئون إليه الرحيل الى العراق ومفارقة 
أولتك الغواري عن اهل الأمصار:؛ 


شهود ابن عباس مع علي الجمل وصفين : 

كان انق عتاش ال بعوانته قن رقي اد عه فى احلك طرف 
مرة عليه في حياته ألا وهو معركة الجمل وصفين © ولقد كان يرى 
أن من الواجب عليه أن يناصر عليآ لا لأنه ابن عمه وإنما من 
أجل أن جمهور المسلمين قد بابعوه بالخلافة » وأن من لم يبايعه 
خارج عن أمر الجماعة ويستحق القتال حتى بعود إلى أمر الله : 


قال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه ©» قال :© نظر أبي 
إلى ابن عباس يوم الجمل وصفين » وكان أميرا على الميسرة » 
وشهد معه قتال الخوارج »© وكان ممن أشار على علي أن ستنيب 
معاوبة على الشام وأن لا يعزله عنها في بادىء الأمر حتى قال له 
فأبى علي” إلا ان بقاتله . 

وف النداية والنهابة : وفي اليوم الخامس ‏ وهو يوم الأحد 
أن يبرز إليه من قبل جيشش معاوية الوليد بن عقبة » وكان أمير 
الحرب فيذلك اليوم فأبى() . 


. البداية والنهاية : /ا/؟11؟‎ )١( 


عه 5ه لاغ 


وكان ‏ أي ابن عباس على ميسرة علي في اليوم السابع 
في معركة صفين(١)‏ . 


توليه بعض ا مناصب السياسية : 

لم هر مشازكة ابن :عباس ف الأمون النياسية فلن [تنداء 
المشورة وإبداء الرأي » بل شارك أيضاً في تولي بعض المناصب 
السياسية »؛ وكان علي رضي الله عنه بجد فيه الرجل الكفء » 
دشطة إليجة وول سبع بحن السناطق المافة © :وحمي بض 
المشكلات المستعصية . 

في البدابة والنهاية:أن عليا رضي الله عنه قد ولاه البصرة سنة 
ست وثلاثين وذلك أن عليآ عندما قدم البصرة عاد أبا بكثرة ل وقد 
كانمريضآ ‏ وعرض عليه أن يوليه البصرة فامتنع وقال : رجل من 
أهلك بسكن إليه الناس »© وأشار عليه بعبد الله بن عباس © فولاه 
البصرة وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال » وامر ابن 
عباس أن يسمع من زياد(؟).وفي الإصابة : ان عليآ ولاه البصرة فلم 
يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي » فاستخلف على البصرة 
عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز . ولقد كان ابن عباس في 
إمارته بسعى لتثقيف الناس وتعليمهم معاني القرآن الكريم وخاصة 
في شهر رمضان . 


أخرج الزبير بن بكار بسند له أن ابن عباس كان يفسر للناس 


. 5517//1/ : البداية والنواية‎ )١( 
٠ (؟) البداية والنهاية : /125//9؟ بتصرف سير‎ 


كدااعالااات 


في رمضانوهو امير البصرة فما بنقخ يالشهر حتىيفقههم .)١(‏ وكان 
أهل البصرة مغبوطين به » يفقههم ويعلم جاهلهم وبعظ مجرمهم 
وبعطي فقيرهم . 

ولقد كان أهل البصرة بثنون عليه بما هو جدير به من الثنام 
اليب 4 ققد ووذ صعصطة بن صوبهان على علىين ابي ظالت: فساله 
عن ابن عباس »© فقال صعصعة : با أمير المؤمنين » إنه آخذ بثلاث 
وتارك لثلاث : آخذ بقلوب الرجال إذا حدتث »© وبحسن الاستماع 
إذا حند"ث » وباسر الامرين إذا خولف . وترك المراء © ومقارنة 
اللنيم » وما يعتذر منهر(؟) . 

تقد من“ أنقا أن ابن غناس بقى عاملا على النشرة حتى بوغاة 
على رضي الله عنه » غير ان هناك روابات تقول إنه ترك عمالته على 
البصرة وذهب إلى مكة في حياة علي رضي الله عنه . 

ففي البداية والنهاية : ذكر ابن جرير سبب خروج أبن عباس 
عن البصرة » و ذلك أنهكلم أبا الاسود الدؤلي القاضي بكلام فيه فض 
من أبي الأسود »© فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه أبن عباس » 
دقان قود عرافينهوانه متاو ل خضم]: من النوال نيك امال :كمي قلق إن 
ابن عباس فعاتبه في ذلك وحرار عليه التبعة » فغضب ابن عباس 
من ذلك »© وكتب إلى علي : ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن 
عنه والسلام . ثم سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بني هلال()) . 


. 14/6 : الإصابة‎ )١( 
. ”../4 : (؟) البداية والنهاية‎ 
. 7259/1 : (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


[١اا‏ مس 


ابن عباس وقضية التحكيم : 

إن قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كانت نقطة 
هذه الققنية وق .عالت من كانت وما.هي الأسبات”العى "أت إلى 
هذا التحكيم »© وإنما الذي يعنينا هنا ان نبرز الدور الذي قام به 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
بإيقاف القتال والتحكيم . 

ولقد كان رأي علي رضي الله عنه أن بكون أبن عباس الحكم من 
جهته لما برى فيه من الكفاءة لمثل هذا الموقف الحرج © ولكن أهل 
الله عنه الذي كان معتزلا” القتال آنذاك . 

فعن عكرمة قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول : قلت لعلي: 
لا تحكم أنا مور سى فإنمعه رحلا » حذرآ» مرساً » قارحا من الرحال» 
فلز”ني إلى جنبه » فإنه لا بحل" عقدة إلا عقدتها » ولا يعقد عقدة إلا 
قد ضعفت نيتهم وكلوا . هذا الأشعث بقول : لا يكون فيها مضريان 
أبداً . فعذرت علياً(١)‏ . 


ولقد نزل علي على رغبة هؤلاء ففوض أبا موسى الأشعري © 


(1) شير التبلاء 5 51/9 
0 5 


إلا انه أراد ان يجعل لابن عباس مشاركة في هذا الآمر الجلل » فجعله 
أحد الشهود العشرة من حهته على كتاب التحكيم ٠ )١(‏ 


مناظرة ابن عباس للخوارج : 
عندما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم انشق عنه فريق من 
جيشه يقرب من اثني عشر ألفآا » واخذوا ينادون لا حكم إلا لله » 
بالخواري + 
ولقد أراد على أن برجعهم إلى جادة الصواب »© فأرسل اليهم 
ففي البدابة والنهابة : أن علياً بعث الى الخوارج عبد الله بن 
'عباس » حتى إذا توسط عسكرهم »© فقام ابن الكوا فخطب الناس 
فقال : باحملة القرآن » هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه 
ممن نزل فيه وفي قومه : ( بل هم قوم ختصمون ) فردوه إلى 
صاحبه »© ولا تواضعوه كتاب الله » فقال بعضهم : والله لنواضعت» 
فإن جاء بحق نعر فه لنتبعنته » وإن جاء بباطل لنكبتنته بباطله » 
فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب »© فيهم ابن الكوا » حتى أدخلهم على علي الكو فة) . 


(1) البداية والنهاية : لا/ر5/ا؟ . 

(؟) البداية والنهاية : 241/17 . لنواضعتته : في القاموس : 
المواضعة المراهنة ومتاركة البيع » والموافقة في الأمر. وهلماواضعك 
الرأي : أطلعك على رأبي وتطلعني على رايك . 


ب |1١19‏ ل 


الله عنه لما وجنّه إليهم عبد الله بن عباس رحمة الله عليه ليناظرهم ) 
قال لهم : ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين ؟ قالوا : قد كان للمؤمنين 
أميرآ » فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان ©» فليتب بعد إقراره 
بالكفر نَعند له » فقال ابن عباس : لا بنيفي اومن لم يشب إيمانه 
شك أن يقر" على نفسمه بالكفر . 

قالوا : إنه قد حككم . قال : إن الله عز وجل فد أمرنا بالتحكيم 
في قتل صيد فقال عز” وجل : «يحكم به ذوا عدل منكم » فكيف في 
إمامة قد أشكلت على امؤمنين ؟ ! 

فقالوا : إنه قد'حكم عليه فلم برض . فقال : إن الحكومة 
كالإمامة » ومتى فسق الإمام وجبت معصيته »© وكذلك الحكمان 
لما خالفا نبذت أقاولهما. 

فقال بعضهم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قريش حجة عليكم» 
فإن هذا من القوم الذين قال الله عز' وجل فيهم : « بل هم قوم 
خصمون » وقال عرزت وحل : « وتنذر به قوما لد )١(!‏ » . 

وني الكامل أيضاً : أن عليآ وحّه إليهم عبد الله بن عباس » 
فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموه » فرأى منهم حجباها قرحة لطول 
السحود 4 وأبدياً كثفنات الإبل » عليهم قمص مرأحكّضّة وصم 
حين حكمنا الرجال في دين الله » فإن تاب كما تينا ونهض لمجاهمدة 
عدونا رجعنا » فقال ابن عباس : نشدتكم الله إلا ما صد قتم أنفسكم 


٠. /67/9 © رغبة الآمل من كتاب الكامل‎ )١( 


115 ل 


أما علمتم أن الله أمر بتحكيم الرجال في أرئب تساوي ربع درهم 
تصاد في الحرم » وفي شقاق رجل وامراته ؟ فقالوا : اللهم نعم . 

قال : فالقدك :اله حل غلبت :أن رسول الله صل الل غلية 
وسلم أمسك عن القتال للهدنة بينه وبين اهل الحديبية ؟ قالوا : 
نعم » ولكن عليآ محا نفسه من إمارة المسلمين . قال ابن عباس : 
للحن ذلك نهر لها عنه تقد مها رسول الله ملق الادهليه صلم 
اسمه من النبوة » وقد اخذ علي على الحكمين أن لا يجورا » وإن 
يجورا فعلي أولى من معاوبة وغيره ٠‏ 

قالوا : إن معاوية بدتعي مثل دعوى علي. قال: فأيهما رايتموه 
ول فولوة: .. قالو1:: صدقت + كالءاتن عباس © مت حان الحكمان 
تلد طاعة لها ولا قبل لكر لهسا 4د غال د كاتنسه كتنهم لقان 6و بقن 
أربعة آلاف(0 . 

وفي الكامل للمبرد أيضآ : كان أصحاب النخيلة قالوا لابن 
عباس : إذا كان علي على حق لم يشكك فيه؛ وحكم مضطرا فما باله 
حيث ظفل لو ايسب ١‏ لال لهم الن عباش :: كن سمت السراب في 
التحكيم فأما قولكم في السباء افكنتم سابين امكم عائشة ؟! فوضعوا 
اصابعهم في آذانهم وقالوا : امسك عنا غرب لسانك يا ابن عباس» 
نإنه طلق التق قواص على مواض البحنجة6) : 


(1) رغبة الآمل : ا/.16. 

(؟) شرح الكامل : 177/1 وأصحاب النخيلة جماعة من 
الخوارج ممن فارقوا عبد الله بن وهب وممن لجا إلى راية ابي أيوب 
ذلك فوجه إليهم علي ابن عباس » ولما أصروا على مو قفهم قاتلهم علي 
رضي الله عنه فقتلهم حتى لم يفلت منهم إلا خمسة . طلق ذلق : 
سربع النطق حاد اللسان . 


١ 1‏ لم 


وفىي الحلية عن ابن عباس قال: لما اعتزلتالحرورية قلت لعلي : 
نا أمير الموّمنين أبرد عني الصلاة لعلي آتي هوٌّلاء القوم فأكلمهم © 
كال : إني أتخو فهم عليك »© قال:قلت كلا إن شاء الله » فلسست أحسن 
ما أقدر عليه من هذه اليمانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر 
الظهيرة » فدخلت على قوم لم أر قومآ أشد احتهادآ منهم © أبديهم 
كأنها ثفن إبل ‏ جمع ثفنة وهي ركبة البعير وما مس الأرض من 
اسحات وجول اللداحتاي الششعلية وصك: نول لوعن #عرم امكل 
قلت الشووني با تنقمون على ابرع عم نشول اللهعتلن: الله علية 
وسلم وختنه وأول من آمن به » وأصحاب رسول الله معه » قالواء 
نكم عليه فلانا #دملك: 5 وما قز #جكالوا #اولاسن لحك الرسال 
في دين الله » وقد قال الله عرز وجل : « إن الحكم إلا لله » قال : قلت' 
له أموالهم © وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم» قال ١‏ قلت 
نم ماذا ؟ قالوا : ومحا نفسه عن أمير المؤّمنين ©» فإن لم .كن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين . 


قال : قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم » وحدثتكم 
من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون ؟ قالوا: 
نعم » قال : قلت : أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه بقول: 
« با أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدآ فجزاء مثل ما قتل من النّعم بحكم به ذوا عدل منكم » 
وقال في المرأة وزوجها : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
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من أهله وحكما منأهلها ». انشدكم الله افحكم الرجالفي حقندمائهم 
من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم 5 
ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فقد كفرتم »6 وإن 
زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام » إن الله 
عز وجل بقول : ١‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » فأنتم تترددون بين ضلالتين » فاختاروا أبهما شلتم ©» 
جرحت من هل ناراك الله سم 
قال : وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمئنين فإن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباً » فقال : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فقالوا : والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد الله» فقال : والله إني لرسولالله 
وإن كذبتموني ٠.‏ اكتب با على محمد بن عبد الله » فرسول الله كان 
أفضل من علي » أخرجت' من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم » فرجع منهم 
. آبن عباس ومعاوية : 
أحاديث ومناقشات تنم عن ذكاء والمعية في ابن عباس »© كما تدل على 


حنكة سياسية عنده مع التزام لقول الحق دون أن بخشى في الله 
لومة لائم » وفيما بلي نذكر بعضآ من هذه المواقف . 


(1) الحلية : 714/1 35.0 . 


5 


ففي البداية والنهاية عن ابن عباس قال ؛ دخلت على معاويه 
حينكان الصلح ‏ وهوأول ما التقيت أنا وهو فإذا عندهأناس فقال: 
مرحبا بابن عباس »؛ ما تحاكّت الفتنة بيني وبين أحد كان أعز" علي” 
عدا ولا أحب إلي” قربا » الحمد لله الذي امات عليآ فقلت له : إن 
الله لا يذم في قضائه » وغير هذا الحديث أحسن منه » ثم قلت له : 
أحب أن تعفيني من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك »؛ قال : 
ذلك لكزم . 2 1 

وفي حياة الصحابة : أخرج الطبراني عن ربعي بن حراش 
قال © استاذن عدالله بح عنامن على معاونة راق الله عنه» وفك علقت 
عنده بطون قريش 4 وسعيد بن العاص جالس عن يميئه » فلما 
ر لمعاو بةمقبلا” قال : باسعيد واه لالقين” على ارو اعناس رفي الله 
عنهما مسائل يعيى بجوابها » فقال له سعيد : ليس مثل ابن عباس 
يعيى بمسائلك »© فلما جلس قال له معاوية : ما تقول في أبي بكر ؟ 
قال: رحم الله أبا بكر كان والله للقرآن تاليا » وعند الميل نائيآ » 
وعن الفحشاء ساهياً » وعن المنكر ناهياً » وبدنه عارفاً ©» ومن 
الله خائفاً » وبالليل قائماً » وبالنهار صائمآ » ومن دنياه سالما» 
وعلى عدل البرية عازمآ ©» وبالمعروف آمرآ © وإليه صائراً © وفي 
الاحوال شاكرا » ولله في الفدو والرواح ذاكرآ » ولنفسه بالمصالح 
قاهرا ؛ فاق أصحابه ورعا وكفافاً » وزهدا وعفافا » وبراً وحياطة 
وزهادة وكفاءة » فأعقب الله من ثلبه اللعائن إلى يوم القيامة . 

قال معاوية : فما تقول في عمر بن الخطاب ؟ قال: رحم الله ابا 


)١(‏ البداية والنهاية : 5.1/4 . وبعني بابن عمك عثمان بن 


١186 -‏ سا 


حفص » كان والله حليف الاسلام » وماوى الأيتام » ومحل الإيمان ) 
ومعاذ الضعفاء ©» ومعقل الحنفاء ©» للخلق حصنا وللناس عونا »© 
قام بحق الله صابرآ محتسسياً حتى أظهر الله الدين وفتح الدبار » 
وذكر الله فيالاقطار والمناهل وعلىالتلال وفيالضواحي والبقاع» وعند 
الخنا وقورآ » وني الشدة والرخاء شكورآ » ولله في كل وقت واوان 
ذكورآ ©» فأعقب الله من يبغضهاللعنة إلى يوم الحسرة . 

قال معاوبة : فما تقول في عثمان بن عفان ؟ قال : رحم الله 
ابا عمرو » كان والله أكرم الحفدة » وأوصل البررة » واصبر الغزاة » 
هجادآ بالأسحار كثير الدموع عند ذكر الله » دائم الفكر فيما بعنيه 
الليل والنهار » ناهضا إلى كل مكرمة » يسعى إلى كل منجية » 
فرارآ من كل موبقة » وصاحب الجيش والبثر » وختن المصطفى على 


ابنتيه » فأعقب الله من سبئه الندامة إلى بوم القيامة . 


قال معاوية : فما تقول في علي بن أبي طالب ؟ قال : رحم الله 
أبا الحسن » كان والله علم الهدى ©» وكهف التقى » ومحل الحجا » 
وطود البهاء » ونور السرى في ظلم الدجى » داعيا إلى الملحجة 
العظمى » عاللماً بما في الصحف الأولى » وقائما بالتأويلوالذكرى » 
متعلقا بأسباب الهدى » وتاركا للجتور والأذى »© وحائدآ عن طرقات 
الردى . 


قال : فما تقول في طلحة والزبير ؟ قال : رحمة الله عليهما » 
كانا والله عفيفين » برتين » مسلمين » طاهرين » متطهرين »© 
شهيدين » عالمين »© زلا" زلة والله غافر لهما إن شاء الله بالنصسرة 
القديمة والصحبة القديمة » والأفعال الجميلة . 

قال معاوية : فما تقولفي العباس ؟ قال : رحم الله أبا الفضل» 
كان والله صئو ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقرة عين 
صفي الله » كهف الأقوام 04 وسيد الأعمام » وقد علا بصرآ بالأمور 
ونظرآ بالعمواقب © قد زانه علم » قد تلاشت الأحساب عند ذكر 


ل ؤاا ب 


فضسلته»وتباعدت الأسباب عند فخر عشيرته»ولم لا بكون كذلك ؟! 
وقد ساسه أكرم من دب وهب عبد المطلب أفخر من مشى من 
قريش وركب )١(‏ . 

وروى المدائني ان عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية » فأمر 
معاوية ابنه بزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علي » فلما دخل على 
ابن عباس رحب به وأكرمه» وجلس عنده بين بديه» فأراد ابنعباس 
أن برقع مجلسه فأبى وقال : إنما أجلس مجلس المعز”ي لا المهني » 
ثم ذكر الحسن فقال : رحم الله أبامحمد أوسع الرحمة وافسحهاء 
وأعظم الله أجرك وأحسن عزاءك » وعوضك من مصابك ما هو خير 
لك ثواباً وخير عقبى . فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس ٠‏ 
إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس »© ثم أنشد متمثلا : 


متغاض عن العوراء لا ينطقوا بها وأصل وراثاتالحلومالأوائل(؟) 


نصح ابنعباس للحسين ر ضي الله عنهمابعدم الخروجإلىالعراق: 
كما كان ابن عباس قريباً من علي بن أبي طالب يوٌازره ويقاتل 
معهوبدافع عنهكان كذلك قريبآ منأبنائه الحسن والحسين بواليهما 
ويؤيدهما ونصح لهماءولقد كان بدركابن عباس حقيقةأهل العراق 
آنذاك ويعلم المواقف غير الحسنة التي وقفوها من ابن عمه علي 
الركون إليهم والاطمئنان إلى وعودهم والافترار بكثرة كتبهم التي 
كانوا برسلون بها إليه » وعندما كتب أهل العراق كتباً كثيرة 
لذلك » واشتد بالإلحاح عليه أن لا بفعل . 


)١(‏ حياة الصحابة * مه لاه 
(؟) البداية : 558/8 - 5151151 ٠.‏ 


هلآ ب 


عو اق عبان كال اسار السو وز فل في العررث 
فقلت : لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت بدي في رأسك فلم 
أتركك تذهب ؛ فكان الذي رد” علي" أن قال : لأن أقتل في مكان كذا 
وكذا احب إلي” من أن أقتل بمكة > قال : فكان. هنذا الذي سلتى 
نفسي عنه . أي أحب إليه من أن بقتل في مكة فتستحل حرمتها 
بقتله فيها )١(‏ . 

وعن عقبة بن سمعان أن حسيناً لما أجمع المسير إلى الكوفة 
أتاه ابن عباس فقّال : با ابن عم انه قد أرجف الناس أنك سائر إلى 
العراق » فبين لي ما أنت صانع »© فقال : إني قد أجمعت المسير في 
احد يوني" عدين إن قناء الله تمالق .© 'فقال له ابن.عباس + أخبرئي 
إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم 
فسر إليهم ؛وإن كانأميرهمحيا وهومقيمعليهم قاهرلهم» وعمالهتجبي 
بلادهم » فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال» ولا آمن عليك أن يستفزوا 
عليك الناس وبقلبوا قلوبهم عليك » فيكون الذين دعوك أشد الناس 
عليك » فقال الحسين : إني استخبر الله وانظر ما يكون » فخرج ابن 
عباس عله . 

فللجا كاوددى المعى اومن التك دهان عاتن إليج الحبيديى 
فقآل له : با أبن عم إني اتصبر .ولا أضبن » إني:اتخوف عليك في :هذا 
الوجه الهلاك » إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم » أقم في هذا 
البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقدم عليهم ©» وإلا” فسسر 
إلى اليمن فإن به حصوناً وشعاباً ولأبيك به شيعة ©» وكن عنالناس 
في معزل » واكتب إليهم وبث” دعاتك فيهم » فإني ارجو إذا فعلت 


.169//8: انظر سير النبلاء : +«/195. والبداية والنهاية‎ )1١( 


١91‏ سا 


ذلك أن بكون ما تحب . فقال الحسين : باابن عم والله إني لأعلم أنك 
ناصح شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له : فإن كنت ولا بدا 
سائرآ فلا تسر بأولادك ونسائك » فوالله إني لخائف أن تقتل 
كما قتل عثمان » ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال ابن عباس * 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إباه بالحجاز » فوالله الذي لا إله إلا 
هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي 
وعليك الناس أطعتني وأقمت لفعلت ذلك . 


قال ثم خرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال : قر“ت عينك 
نااك الريين 12م قال : 
يالك من قبرة بمعمر 
وخر ى نما :قشعت أن ندري 
صيادك اليوم فتيل فابشري 
ثم قال ابن عباس : هذا حسين يخرج إلى العراق وبخليك 
والحجاز(١)‏ 8 


كتب يزيد إلى ابن عباس يذكر له خروج الحسين ويقول : نحسب 
نإن فعل فقد قطع القرابة والرحم 4 بوانت كبر أهل :بيك والنظون 
إليه » فاكففه عن السعي في الفرقة . فكتب إليه ابن عباس : إني 
لأرجو ألا" كون خروجه لأمر تكره » ولسست أدع النصيحة له(؟) . 


)0س البدابة والنهابة : 1/8 ساءاأ١أ‏ . وانظر سير النبلاء : 
507 8 
(؟) سير النبلاء : «/6.؟ والبداية والنهاية:1586-175/4. 


ب كلا(اب 


في كل ما تجتمع به الالفة » وتطفأبه النائرة » ودخل ابن عباس على 
الحسين فكلمه طويلا وقال له : أنشدك أن تهلك غدآ بحال مضيعة » 
لا تأت العراق » وإن كنت لا بد" فاعلا” فأقم حتى بنقضي الموسم » 
وتلقى الناس »© وتعلم ما يصدرون 4 ثم ترى رأيك © وذلك في عشر 
ذي الحجة . فأبى الحسين إلا أن يمضي إلى العراق »© فقال له ابن 
عباس : والله إني لأظنك ستقتل غدآ بين نسائك وبنانك كما فتل 
عثمان بين نسائه وبئناته » والله إني لأخاف أن تكون أنت الذي يقاد 
بودسيان 4 فإنا نه وإنا الع راحموق انتال لها الفدين + آنا 
العباس إنك شيخ قد كبرت 4 ققال له "ابن غباس : لولا ان يزري 
ذلك بي وبك لنشبت بدي في رأسك» ولواعلم أنا إذا تناصينا أقمت 
لفعلت » ولكن لا إخال ذلك مانعك » فقال الحسين : لأن أقتل بمكان 
كذا وكذا أحب إلي” من أن أقتل بمكة » وتستحل بي . قال فبكى 
ابن عباس . 


موقفه من عبد الله بن الزبير : 

عندما مات معاوية بن بزيد رأى عبد الله بن الزبير أنه أولى 
الناس بالخلافة » فقام بالدعوة لنفسه » فبابعه كثير من أهل الحجاز 
وأهل مصر والعراق ولم سق مؤبدآلبني أمية إلا أهل الشام»والذي 
يظهر أن فريقا من أهل الحجاز لم يكن راضيا بخلافته فلم يبابعوه 
كراهية ابن عباس لولاية ابن الزبير بادية منذ أن كان الحسين حيا 
كما بلاحظ مما مر عندما نصح أبن عباس الحسين بعدم الخروج» 
وكان ابن الزبير يغريه بالخروج ليخلو له الحو في رأي ابن عباس. 
الطاعة له غير أن ابن الزبير لم بحسن معاملته بل أعرض عنه وقدم 
عليه غيره . وفيما بلي بعض مواقف لابن عباس مع أبن الزبير . 
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في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة قال : دخلنا على ابن 
عباس فقال : ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمره هذا »2 فقلت : 
لأحاسين نفسيله محاسبة ماحاسبتها لأبي بكر ولالعمر»ولهما كانا 
اؤلن كل ختر ند ولت : ان عية العى صلى القاعلنه وسليء ابن 
الزبير » وابن أبي بكر » وابن أخي خديجة »© وابن أخت عائشة:» فإذا 
هو بتعلتى عني ولا بريد ذلك » فقلت : ما كنت أظن أني أعرض هذا 
من نفسي فيدعه » وما أراه بريد خيراً» وإن كان لا بد لأن يربني بنو 
عمي أاحب إلي” من أن يربني غيرهم )١(‏ . 

وفي البداية والنهاية : لما وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد 
الملك بن مروان اعتزل ابن عباس ومحمد ابن الحنفية الناس »© 
فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه » وقال كل منهما : لا تبابعك 
ولا نخالفك » فهم” بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن وائلة » فاستنجد 
لهما من العراق من شيعتهما » فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكةتكبيرة 
واحدة » وهموا بابن الزبير فهرب فتعلق بأستار الكعببة وقال : 
أنا عائذ بالله » فكفوهم عنه » ثم مالوا إلى ابن عباس وابن الحنفية 
وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحر قهم ©» فخرحوا بهما 
حتى نزلوا الطائف(؟) . 

ومر” عبد الله بن صفوان يوما بدار عبد الله بن عباس ©» فراى 
فيها جماعة من طالبي الفقه » ومرء بدار عبيد اللهدبن عباس فرأى 
فيها جمعا بتناوبونها للطعام » فدخل على ابن الزبير فقال له ٠‏ 
أصبحت والله كما قال الشاعر : 

فإن تصبك من الايام قارعة 

لم نبك منك على دنيا ولا دين 


)١(‏ صحيح البخاري : 2١5/0‏ يربني بنو عمي : يكونوا علي 
أمراء والمراد ببني عمه بنو آمية . انظر فتح الباري :517/8 . 
(؟) البدابة والنهاية : 7.6/4 37.50 . 


ب 1975 ل 


فقال : وما ذاك با أعرج ؟ فقال : هذان ابنا العباس أحدهما 
نفقه الثاس > والآخر: طعي الناس. .. فنا انقيا لكاسكرمة + قدا 
عية الل بيطية وفال له 7 “اتطلق: ال اننى العنا © -فثل لبها: 
بقول لكما أمير المؤمنين : اخرجا عني أنتما ومن انضوى إليكما من 
أغل'العراق © وإلا” ثملت وفعلت © فعال عي الله ؟ والله ها باتينا من 
الناس إلا رجلان : رجل يطلب فقهآ » ورجل يطلب فضلا . فأي 

وفي البداية والنهاية أيضآ : قال الواقدي : لما أراد ابن الزبير 
قلقم الث شاون الثاسى ق هدمها: .عاقاره عليه حكانن بن عبات الله 
وعبيد بن عمير بذلك » وقال ابن عباس : أخشى أن بأتي بعدك من 
يهدمها ؛ فلا تزال تهدم حتى بتهاون الناس بحرمتها ؛ ولكن أرى 
أن تصلح ما يتهدم من بنيانها () . 

ومما مر" بتبين أن ابن عباس لم يكن بمنأى عن الحياة 
اللشراسةة ذل كان كاتف كمار ها ومكيان ا فيه كبولقه كاواله 
دخل كبير فى تنوحيه دفة السياسة من بعيد أو قريب كما لاحظت 
من صرة هله الو فقت 


. 18١ ©: نكت الهميان‎ )١( 
(؟) البدابة والنهابة : 501/4 . ولقد كانت رغبة ابن الزبير‎ 
في هدم الكعبة ليعيد بناءها على قواعد إبراهيم ويدخل فيها الحجئر‎ 
لأنه من الكعبة » ولكن قريشآ لم تدخل الحجر حينما بنت الكعبة‎ 
قبل الإسلام لأن النفقة الحلال قد قصرت بهم»ولقد قال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم لعائشة : «لولا أن قومك حدشو عهد يكفر لأمرت‎ 
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه » فأراد ابن الزبير أن بحقق‎ 
ذلك بعد أن انتشر الإسلام في العرب وبعدوا عن الشرك وعادات‎ 
٠ الجاهلية . انظر صحيح البخاري : 165/5 . وصحيح مسلم‎ 

3114 فما بعدها. 


2 :119/0 .كه 


الفصلابرارع 
سن أباراين عا ص 


في حياة ابن عباس نواح متفرقة ومتعددة لا تدخل في إطار . 
خاص »2 ولا في هذه الأشياء المتفرقة من قوائد أحببنا أن نفرد لها 
قسما خاصاً في هذا الكتاب ليتكامل الحديث عن هذه الشخصية 
المسلمة الفذة » وإليك هذه الجوانب 5 


تسليته لعائشة وئناؤه عليها عند احتضارها : 
عن القاسم 'بن محمد أن عائشة اشتكت فحاء ابن عباس 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر(١)‏ 
عائشةوهيمغلوبة. قالت:اخشىانيثنيعلي. فقيل: ابنعم رسولالله 
صلى الله عليه وسلم » ومن وجوه المسلمين »© قالت ١‏ ائذنوا له . 
فقال : كيف تجدينك ؟ قالت : بخير إن اتقيت الله . قال : فأنت 
بخير إن شاء الله : زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح 


ليراناد لهم الماء 3 


ك6لا١‏ ب 


بكرآ غيرك © ونزل عذرك من السماء . ودخل ابن الزبير خلافه 
فقالت : دخل ابن عباس فأثنى علي » وددت أني كلت نسياً 
منسسيآ(١)‏ . 


ابن عباس يحكي لنا أخبارآ تتعلق بعمر رضي الله عنهما : 


ركز ع له 4 يكا رمن لداعي الى يكمل .لا ابن عناين الكدير نيما 
ل سراد لك بعضا من :ذلك : 


© عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ؛ وكان من النفر الذين 
ادي فير © وكان الم لامتحاب فعا الم عدو وشت ونه كن 
كالوة از كبانا بى :فقاق عسية لان اخنه انان لخن لك وحة عند 
هذا الآمير فاسحاذن 'لىعلية.6 قال ساستاذن لك علبة ."قال ابن 
عناين: “فاستاذن الجر "ليتتة داأون لامي 1 كلها دخل عليه فان: 
هي يا ابن الخطاب » فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيئنا بالعدل. 
فغضب عمر حتى هم به . فقال له الحر” : با أمير المؤمنين »© إن الله 
تعالج قال لسيه “ضاي الله هليه ولي © (!خد العفو وامن .الغراف 
وأعرض عن الجاهلين) وإن هذا من الجاهلين. قال : والله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه » وكان وقتافاً عند كتاب الله(؟) , 


)١(‏ البخاري : 1٠١/5‏ . مغلوبة : من شدة كرب الموت . نسسيآ 
تسيا الدنى الكدر ماني قل فر النافه الحتر © لاي 
(؟) البخاري : 118/5 . قوله هي : بكسر الهاء وسكونالياء 
الجزل : العطاء الكثير . 
اا لس 


© وعن ابن عباس قال : خطب عمر رضي الله عله » فذكر 
الرجم فقال : لا تخدعن” عنه ©» فإنه حد من حدود الله » ألا إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ©» ولولا أن 
بعول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه ؛ لكتبت في ناحية 
المصحف : شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان 
وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورحمنا بعده» 
ألا وإنه سيكون يعدكم قوم يكذيون بالرجم» وبالدجال» وبالشفاعة» 
ويعوات الشى او دع ارق حوو اننا القان عونا امع ره 


© وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الناس بالجابية وقال : باأيها الناس »© من أراد أن 
بسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب رضي الله عنه » ومن أراد أن 
بسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت رضي الله عنه » ومن أراد أن 
بسألعن الفقه فليات معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ ومنأراد أنيسالعن 
امال فليأتني » فإن الله جعلني له واليآ وقاسماً(؟) . 


خطب بها قبيل طعنه ووفاته منصرفه منالحج ؛ ذكر فيها أن الرجم 
في كتاب الله حق» وكيف تمت البيعة لابىدكر رض اللهعنه في سقيفة 


)١(‏ حياة الصحابة : 5519/6 . امتحشوا : احترقوا » وهم 
عصاة ال مو منين بخر حون من النار بعد أن لمهم العذاب 5 
68 حياة الصحابة : +/4./! هذا وقد روى خطبته في الجابية 


١784‏ ل 


بني ساعدة » وهي خطبة طوبلة قيمة ذكرها البخاري في 
صحيحه!(١)‏ . ويجدر بكل مسلم أن يرجع إليها . 


ذكر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله(؟) . 


زيارة علي رضي الله عنه لابن عباس ورسالته إليه : 

يبروى عن علي بن ابي طالب رحمة الله عليه أنه افتقد عبد الله 
ابن العباس رحمه الله فقال : ما بال أبي العباس لم يحضر ؟ فقالوا 
ولد له مولود » فلما :سان :ملي رمسينة الل قال:امضوا بنا إليه» فأتاه 
نهناة تقال كعنةالؤافية ونوزك لك والوعزت» عاسيسهه! تال 
أو يجوز لي أن أسميه حتىتسميه» فأمر به فأخرج إليه نأ خلدو حتكه 
ودعا له ثم رد”ه.اليه وقال : قد سميته عليآ وكنيته أبا الحسن(9؟). 

عن العكلي عن أبيه قال : بلغني عن ابن عباس أنه قال : كتب 
إلي” علي بن أبي طالبرضي الله عنه بموعظة ما سررت بموعظلة 
سروري بها : أما بعد فإن المرء بسراه درك ما لم يكن ليفوتة وبسوؤه 
فوت ما لم بكن ليدركه »© فما نالك من دنياك فلا تكثر به فرحا »© 
وما فاتك منها فلا تتبعه أسفآ » فليكن سرورك بما قدمت »© وأسفك 
على ما خلفت » وهمك فيما بعد الموت(؟) . 


)١(‏ البخاري : 8/ره؟5--55؟. 
(؟) حياة الصحابة : ؟/هلا . 
(؟) الكامل للمبرد بشرح المرصفي : ٠. ١955/8‏ 
(؟) الأمالي للقالي : 55/1١‏ . 


ا كلاظا ب 


ثناؤه على معلوية بالعلم > وإكراع معاؤية له: 

عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه : أنه رأى معاوية 
صلى العشاء ثم اوتر بركعة واحدة لم يزد . فأخبر ابن عباس 
فقال : أصاب أي بني »© ليس أحد منا أعلم من معاوبة » هي واحدة 
أو خمسس أو سبع أو أكثر(١)‏ . 

وعن قتادة : قال معاوية : واعجباً للحسن شرب شربة من 
ولا بحزنك في الحسسن . قال : أما ما أبقى الله لي أمير المؤمنئين فلن 
بسوءني ولن بحز نني . قال : فأعطاه ألف ألف من بين عروض 
وعين . قال : أفسسمه ف أهلك(؟). 


إكرام ابن عباس لزيد بن نابت لعلمه وتأبينه له : 

© عن عمار بن أبي عمار : أن زيد بن ثابت رضي الله عله 
ركب بومآ » فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابه » فقال : تلح 
ياابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بعلمائنا وكبرائنا » فقال زيد : أرني بدك »© فأخرج بده © فقيلها . 
فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا(؟) . 
إلى ابن عباس في ظل القصر »© فقال : هكذا ذهاب العلم » لقد دفن 
اليوم علم كثير . وقال أيضا : هكذا بذهب العلم ب وأشار بيده 


)١(‏ سير النبلاء للذهبي : ٠١١/9‏ وانظر البخاري :© 11/5؟. 
]مين البلاء : #ر ا 
(؟) حياة الصحابة : 7/؟ ٠‏ 


- 16. 


إلى قبره ‏ يموت الرجل الذي بعلم الشيء لا بعلمه غيره » فيذهب 
ما كان معه » وقال : هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ هو ذهاب العلماء 
من الأر ض(١)‏ . 


حضوره احتضار عمرو بن العاص ووفاته : 

قالءاق عساش :: وخلت على هفز ونين _العافن: وقد خسن : 
فدخل عليه عبدالله بن عمرو فقال له ؛ باعبدالله خذ ذلك الصندوق» 
فقال : لا حاجة لي فيه . قال : إنه مملوء مالا" . قال : لا حاجة لي 
به . فقال عمرو : ليته مملوء بعرآ . قال : فقلت با أبا عبد الله » 
إنك كنت تقول : اشتهي أن أرى عاقلا" يموت حتى أسأله كيف تجد؟ 
فكيف تجدك؟ قال : أجد السماء كأنها مطبقةعلى الأرض وأنا بينهماء 
واراني كائما اتنفس من خرت إبرة © ثم قال : اللهم خذ مني حتى 
ترضى ؛ ثم رفع بديه فقال : اللهم أمرت فعصينا ونهيت فركينا ) 
فلا بريء فأعتذر »© ولا قوي فأنتصر ؛ ولكن لا إله إلا الله ( ثلاثاً ) 
ثم فاظ (0) . 


تعليم ابن عباس لدعاء يدعو به عند الدخول على السلطان : 
تخاف أن بسطو عليك فقل : الله أكبر » الله أكبر » الله أعر من 
خلقه جميعاً » الله أعز مما أخاف وأحذره » أعوذ بالله الذي لا إله 


)١(‏ حياة الصحابة : 6.8/8 . وانظر البيان والتبيين 
للحاحظ : ١‏ //ام" 5 


(1) المبرد بشرح المرصفي : 195/8 . خرت إبرة : ثقبها. 
فال : خرجت روحه . 


ب الما لس 


من شرا عبدك فلان وجنوده وأتباعه واشياعه من الجن والإنس © 
اللهم كن لي جاراً من شرهم 4 حل نناؤك وعز' حارك وشاركاسمك» 
ولا إله غيرك . ( ثلاث مرات)(١)‏ . 


حثه على طلب العلم : 

عن عكرمة قال : قال ليابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى 
فأخذ رداء فاحتبى »© ثم أنشأ بحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد »© 
كال : كنا تنكل لمنة لعنة 8 وعممار لكين نعي )4 :قزاة الدين 
إلى الجنة وبدعونه إلى النار(؟) . 


جوابه ملك الروم : 


قال المبرد : حدثني بعض الهاشميين أن ملك الروم وجنه إلى 
ابن عباس »© فقال : لتملاً له ماء » فلما ورد بها على ملك الروم قال : 
لله أبوه ها أدهاه » فقيل لابن عباس : كيف اخترت ذلك ؟ فقال : 
لقول الله عر وجل : « وجعلنا من الماء كل شيء حي »926). 


ابن عباس والشعر والآدب : 
قال المبرد : ويروى أن ابن الأزرق أتى ابن عباس فجمل 
يسائله حتى امله » فجعل ابن عباس يظهر الضجحر © وطلع عمر بن 


. "55/١ : والحلية‎ ١07/1 : حياة الصحابة‎ )١( 
. ١١هر/١‎ : البخاري‎ )5( 
. 525/5 : (؟) شرح الكامل للمرصفي‎ 


م1 - 


عبد الله بن أبيربيعة على ابن عباس وهو يومئذ غلام» فسلم وجلس» 
فقال له ابن عباس : الا تنشدنا شيئا من شعرك ؟ فأنشده : 
غداة غد ام رائح فمهجر 
حتى اتمها وهي ثمانون بيتاآ » فقال له ابن الأزرق ؛ لله انت 
باابن عباس »؛ أنضرب إليكاكباد الإبل نسألك عن الدين » فتعرض؟! 
رأت رحلا أما إذا الشمس عارضت 
تشيرى :وامنا بال 0 
فقال : ما هكذا قال »© إنما قال : فيضحى »2 وأماالعشي 
فيخصر. قال : أوتحفظ الذي قال؟ قال: والله ماسمعتها إلا ساعتي 
هذه » ولو شئت أن أردها لرددتها. قال فأرددها فأنثئده إناها(١).‏ 
مؤازرة ابن عباس لأسامة في دعوى له عند معاوية : 
في أمر ضيعة بداعيها كل واحد منهما » فلجّت بهما الخصومة »© 
فقال عمرو : با أسامة » اتأنف أن تكون مولاي ؟ فقال أسامة : والله 


ما بسرني بولائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبك ©» قم 
ارتفعا إلى معاوية فلجنا بين بديه في الخصومة »© فتقدم سعيد بن 
العاص إلى جانب عمرو فجعل يلقنه الحجة © فتقدم الحسن إلى 
جانب أسامة يلقنه » فوثب عتبة بن أبي سفيان فصار مع عمرو » 
ووثب الحسين فصار مع أسامة »© فقام عبد الرحمن بن ام الحكم 


٠ 15510 ١5هر/ال‎ : شرح الكامل‎ )١( 


اظالما ب 


فجلس مع عمرو » فمّام عبد الله بن عباس فجلس مع اسامة »© فقام 
الوليد بن عقبة فجلس مع عمرو » فقام عبد الله بن جعفر فجلس مع 
أسامة © فقال معاوية: الحليةعندي» حفرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أقطع هذه الضيعة اسامة . فانصرف الهاشميون 
وقد قضي لهم(١)‏ . 


محاربته الخرافات : 


قال عكرمة : كنت عند ابن عباس فمر" طائر يصيح »© فقال 
وار 


مارآه في النوم عند مقتل الحسين : 

روى الإمام أحمد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال * 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار » أشعث 
أغبر » معه قارورة فيها دم » فقلت بأبي وأمي يارسول الله ما هذا ؟ 
قال هذا دم الحسين وأصحابه © لم أزل التقطه منطف اليوم . قال 
عمار؛ فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم . 


وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى علي بن زيد بن جدعان قال : 
استيقظ ابن عباس مننومه فاسترجع : وقال: قتل الحسسين والله » 
فقال له أصحابه : لم يا ابن عباس ؟ فقال : رايت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومعه زحاجة من دم فقال : أتعلم ما صنعت امتي 
من بعدي ؟ قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله . 
فكتبت ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة » فما لبثوا إلا أربعة 


٠ شرح الكامل : ه/8‎ )1١( 
. 555/07: (؟) القرطبي‎ 


7 ال ا 


وتلك الساعة() . 


إقراؤه القرآن عبد الرحمن بن عوف : 
قال أبن عباس : كنت أقرىء رجالا من المهاجر بن منهم عبد 


تعلمه أبياتآ لصرمة بن قيس في نصرة الأنصار للرسول عليه 
الصلاة والسلام : 
الأنصار تقول : رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يختلف إلى صرامة 
ابن :قيس © متعلم هنه هده الآببات: ١‏ 
توى في قرش بضععشيرة حجة 
يذكثر لو ألفى صديقا مواتيا 
وفرقى فق اشيل الواست ننسيه 
فلم ير من يوُوي ولم ير داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى 
وأصبح مسرورآ بطيبة راضيا 
وأصبح ما بخشى ظلامة ظالم 
بعيد وما يخشى من الناس باغيا 
تذلنينا' له الامؤال ‏ فن” بعل عا النيا 
واتفيتنا متف الوفى. والتاشينا 
نعادىي الذي عادى من الناس كلهم 
بحق وإن كان الحبيب المواتيا 


٠ 5٠0/4: البداية والنهاية‎ )١( 
. 26/8 : (؟) البخاري‎ 
- هما‎ 


كانت السقابة متوارثة فى آجداد الرسول منذ عبد مناف »© ثم 
ورثها من بعد ابنه هاشم »؛ فلم بزل هاشم بن عبد مناف بسقي 
الحاج” حتى توفي ©» فقام بأمر السقابة بعده عبد المطلب © فلم يزل 
كذلك حتى حفر زمزم © فعفت على آبار مكة كلها»و كان منها مشرب 
الحابج. قال : وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة » فإذا كان الموسم جمعها 
ثم بسقي لبنها بالعسل »© في حوض من أدم عند زمزم ©» ويشتري 
الزبيب فينبذه بماء زمزم وبسقيه الحاج »© لأن بكسر غلظ ماء 
زمرم © وكانت إذ ذاك غليظة جدآ © وكان الناس آنذاك لهمفيبيوتهم 
أسقية سسقون فيها الماء من هذه البيار » ثم بينبذون فيها القبضات 
من الزبيب والتمر » لآن بكسر عنهم غلظ آبار مكة » وكان الماء 
العذب بمكة عزيزاً لا يوجد إلا لإنسانيستعذب له من بير ميمون وهو 
بأمر السقاية بعده العياس بن عبد المطلب © فلم تزل بيده » وكان 
للعباس كرم بالطائف »© وكان يبحمل زبيبه إليها » وكان بداين 
أهل الطائف وبقتضي منهم الزبيب © فينبذ ذلك كله وسقيه 
السقابة من العبياس بن عبد المطلب » والحجابة من عثمان بن طلحة ©» 


5 حياة الصحابة : /5ه‎ )١( 
2 ا‎ 


أنت وأمي اجمع لنا الحجابة والسقاية » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أعطيكم ما ترزؤون فيه ؛» ولا ترزؤون منه © فقام بين 
عضادتي باب الكعبة فقال : الا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في 
الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين » إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة» 
فإني قد أمضيتهما لأهلهما » على ما كانتا عليه في الجاهلية » فقبضها 
العباس »© فكانت في بده حتى توفي » فوليها بعده عبد الله بن عباس 
رضي اللهعنهما » فكان يفعل فيها كفعله دون بئي عبد المطلب © وكان 
محمد بن الحنفية قد كلم فيها ابن عباس »© فقال له ابن عباس : 
مالك ولها ؟ نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام » قد كان أبوكتكلم 
فيها »© فأقمت البينة طلحة بن عبيد الله » وعامر بن ربيعة وأزهر 
ابن عبد عوف ومخرمة بن نوفل أن العباس بن عبد المطلب كان يليها 
في الجاهلية بعد عبد المطلب » وجدك أبو طالب في إبله في باديتهبعرنة» 
وأآن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أعطاها العباس يوم الفتح دون 
بني عبد المطلب ©» فعرف ذلك من حضر »فكانت بيد عبد الله بن 
عباس بعد أبيه » ولا بنازعه فيها منازع »© ولا يتكلم فيها متكلم حتى 
توفي » فكانت بيد علي بن عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل ابيه 
وجده »؛ يأتيه الزبيب من ماله بالطائف » وينبذه حتى توفي » وكانت 
بيد ولده حتى الآن(١)‏ . 


رايه في الصحابة الأربعة الخلفاء : 


عن عيسى بن طلحة : قلت لابن عباس : أخبرني عن أبي بكر » 
قال : كان خيرآ كله على الحدة وشدة الغضب . قلت : اخبرني عن 


)١(‏ أخبار مكة المشرفة: ١/./ا ‏ الا. 


با لاما سب 


عمر » قال : كان كالطائر الحذر قد علم أنه قد نصب له في كل وجه 
حبالة » وكان يعمل لكل يوم بما فيه » على عنف السباق » قال 
قلت : أخبرني عن عثمان . قال : كان والله صواما قواما لم بخدعه 
نومه عن يقظته. قال قلت: فصاحبكم ‏ يعنيعليا ‏ قال : كانوالله 
مملوءآ حلماً وعلماً » غرته سابقته وقرابته » وكان برى أنه لا بطلب 
شيئا إلا قدر عليه » قلت : أكنتم ترونه محدودآ ؟ قال : أنتم 
تقولون ذاك (0) . 


حرصه على كتابة ما يسمع من حكمة : 

روى رجل كان يجالس ابن عباس قال : قال عثمان بن أبي 
العاص الثقفي لبنيه : با بني” إني قد أمجدتكم في أمهاتكم » واحسنت 
في مهنة أموالكم » وإني ما جلست في ظل رجل من ثقيف أشتم 
عرضه » والناكح مغترس » فلينظر امرؤٌ منكم حيث بضع غرسه » 
والعرق السوء قلما بنجب ولو بعد حين . فقال ابن عباس : باغلام 
أكتب لنا هذا الحديث() . 


مقالة من عمرو بن العاص لابن عباس : 
عن إبراهيم بن حوبطب قال : قال عمرو بن العاص لعبد الله 


ابن عباس : إن هذا الأمر الذي نحن وأنتم فيه ليس بأول امر 
قاده البلاء » وقد بلغ الأمر بنا وبكم ما ترى »© وما أبقت لنا هذه 


)١(‏ البيان والتبيين : 567/9 . والمحدود الذي لا يوفق 
إلى صواب . 
(؟) البيان والتبيين : 557//7 . 


الها - 


الحرب حباء ولا صيرآ » ولسسنا نقول : ليت الحرب عادت » ولكنا 
نقول : ليتها لم تكن كانت »© فانظر فيما بقي بغير ما مضى »© فإنك 
رأس هذا الأمر بعد على »© وإنما هو أمير مطاع » ومأمور مطيع » 
ومشاور مأمون » وأنت هو(١)‏ . 


أول من عراف بالبصرة : 

ابن عباس أول من عراف بالبصرة » فكان يصعد المنبر ليلة 
عرفة » ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئا من القرآن © ويذكر 
الناس من بعد العصر إلى الغروب ثم ينزل فيصلي بهم المغرب © 
وقد اختلف العلماء بعده في ذلك » فمنهم من كره ذلك وقال : هو 
بدعة لم بعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه 
الأنانن عباس 4 ومديم من استتحب ذلك لاحن ذكر أله وموافية 
الحجاج() . 


. البيان والتبيين : ؟//558‎ )١( 
.3..2-555//8: (؟) البداية والنهابة‎ 


كلما - 


الص لاس 
من اال وَبِعضماضل فيه 


لابن عباس رضي الله عنه أقوال مشهورة وخطب مأثورة »© تنم 
عن وعي كامل 4 وعقل راجح 4 وربما كانت هذه الأقوال خلاصة 
ضالحة من اتواله 'وخطية . 


كما إن هناك أقوالا قيلت في الثناء عليه وامتداحه وبيان فضله 
١‏ ل من اقواله 


فإنه بشكرك عليه من لم تصطنعه إليه « بريد الله سبحانه(١)‏ » 


هج حق الجليس : قال ابن عباس : لجليسي علي ثلاث : ١‏ 
لكيه طرق إذ ا ثيل واوسم .له إذا جلس» داسف له إذا جددة 0+ 


٠. ١1/1 : الكامل للمبرد‎ )١( 
٠. 0 (؟) المصدر نفسه:‎ 


8.00ؤا ل 


0 إيئناس الداخل : قال ابن عباس : إن لكل داخل دهشة 
فآنسوه بالتحية(١) ٠.‏ 

© إيثاره السلامة : قيل لابن عباس : أيما أحب إليك ؟ رجل 
والسيئات قال : ما أعدل بالسلامة شيثًا(؟) . 

ه قل لا ادري : قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا ترك العالم 

هخن الأحسن : قال رضي الله عنه : العلم أكثر من أن بحصى 
فخذوا من كل شيء أحسسينه()) . 
فمرتين » فإن أكثرت فثلاث مرات » ولا تمل الناس هذا القرآن © 
ولا ألفينتكتأتي القوم وهم في حدبث من حد رثهم فتقص عليهم فتقطع 
عليهم حد بثهم فتملهم 4 ولكن انصت © فإذا أمروك فحدثهم وهم 
شتهونه 4 فانظر السجع من الدعاء فاحتنشه » فإني عهدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا بفعلون إلا ذلك الاجتناب(ه) ! 


© قضاء الحاجات : قال رضي الله عنه : مارأبت أحناً 


.51/5 : البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ؟/لاه؟ . 

(؟) البيانوالتبيين : .8948/١‏ وانظر حياةالصحابة : ؟/9؟؟لا. 
(؟) البيان والتبيين : ٠. 505/١‏ 

(ه) البخاري : ١55/1‏ . 


ب كا - 


أسعفته في حاجة إلا اضاء ما بيني وبينه » ولا رابت رجلا" رددته عن 
حاحة إلا أظلم ما بيني وبينه(١)‏ . 


ه اجتنب البفي : قال ابن عباس : لو أن حبلاء بغى على جبل 
لدك الباغي » وقال : ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيمم 
الموتان(؟) 


© من هم العلماء الربانيون : أخرج أبو نعيم في الحلية » عن 
الح سو شاور د ا سار رف لك 
طاووس » فلما انتهى إليهم أوسعوا له ورحبوا به قلم يجلس © 
متهم نبال :اوها غلم :ان هك تثالن عينادا اسمتديم حعنيةه 
من غير بكم ولا عي" »© وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلعاء والنبلاء» 
العلماء بأيام الله عز” وجل » غير انهم إذا تذكروا عظمة الله عز وجل 
طاشت لذلك عقولهم » وانكسرت قلوبهم » وانقطعت السلتهم © 
حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله عز" وجل بالأعمال 
الزاكية » يعد”ون انفسهم مع المفرطين وإنهم لاكياس أقوياء » ومع 
الطامين والكظانين © وإنهى لابران برا » إلا انهم لأمستكترون له 
اكثر أنولا: برشو ىله القلدل © وله بدت ويعلية بالاعال ب بعيقيا 
لقيتهم مهتمون مشفقون © وجلون خائفون »© قال : وانصرف عنهم 
قرجع إلى مجلسه) . 


. شرح الكامل للمبرد : ه/رهلا‎ )١( 
. (؟) الحلية : 1/1 5 الموتان بضم اميم : الموت الكثر‎ 
الحلية :اه‎ )9( 


ا 2 


هي مكانة حملة العلم عند الله والناس : عن سفيان بن عييلة 
قال : بلغنا عن ابن عباس أنه قال : لو أن حملة العلم أخذوه بحقه 
وما بنبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون »2 ولهابهم الناس © ولكن 

هج ف أداء حى الله وقاية من الوقوع في المكروه : في الحلية 
لأبي نعيم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عليك بالفرائض » 
ونا وقتفب الله مال املك من حقه 2 فاده اتن الل على 3ك 
نه لأ بعل بن عبد سادق لب تواخرضا ايا تاها عن نولية إلا 
آخره عما بكره » وهو الملك بصنع .ما بشاء(؟) ُ 

ه اصير تئل ما قدر لك من الحلال : وفي الحلية أيضاً عن 
الله تعالى له رزقه من الحلال » فان صبر حتى بأتيه آناه الله تعالى » 
أدري أفي حسناته بجد ذلك أم في سيئاته(؛) ٠.‏ 

© وصفغه نفسه بثلاث خصال : عن عبد الله بن بريدة قال : 
شتم رجل ابن عباس فقال : إنك لتشتمني وفي' ثلاث : إني لأسمع 


٠. 8٠.7/19 ©: حياة الصحابة‎ )١( 
. 5556/١: الحلية‎ )( 

(9) المصدر السابق . 

(؟) حياة الصحابة : 8./19/ ٠.‏ 


ا 2 


إليه أبدآ » وإني لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين 
ما أعلم(١)‏ . 

ه ذهب الناس : كال أبن عباس ٠:‏ ذه بالناس وبقي النسناس. 
بالناس(؟) . 

© أنا على ملة رسول الله : عن ابن عباس : قال لي معاوية : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 

ه أحب أن يرفع عملي وأنا صائم : عن سعد بن أبي سعيد 
نان 1 مك عي ان خا فى كاده وجول تقال #ملد ابن انين 
كيف صومك ؟ قال : أصوم الإثنين والخميس »© قال : ولم ؟ قال : 

© كونوا ربانيين : قال ابن عباس : كونوا ربانيين حلماء فقهاء 
علماء . وثقال : الرباني الذي بر بي الناس بصغار العلم قبل 
كبارهر(ة) . 


. 7625/١ : الإصابة : 14/4 و الحلية‎ )١( 

(؟) سير النبلاء : #«/.59؟ والحلية : ١/68”؟‏ . 
(9) المصدر السابق . 

(1) المصدر السابق ٠.‏ 

(ه) البخاري ٠:‏ 59/1 . 


2 


ه اتناع الهوى : قال ابن عباس : الهوى إله معبود . 
وتلا قول الله عز وجل : « أفرأدت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله 
على علم )١(‏ » . 

© امتناعه عن إعطاء الشعراء : لما مدح عتبة بن مرداس 
عبد الله بن عباس قال : لا أعطي من بعصي الرحمن وبطيعالشيطان 
ويقول البهتان؟) . 
سمعت أبن عباس يقول : ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته 
إحدى نلاث منازل : إن كان فوقي عرفت له قدره » وإن كان 
نظيري تفضلت عليه » وإن كان دوني لم أحفل به ٠.‏ هذه سيرتي 
في نفسي » فمن رغب عنها فأرض الله واسعة . 

© قراءة الفرآن مع النفكر : وعن ابن عباس قال : لأن أقرأ 
البقرة في ليلة واتفكر فيها أحب الي من أن أقرأ الفرآن هذارمة . 

© القتربة في نظر ابن عباس : عن ابن عباس قال : لآن أعول 
حجة بعد حجة »؛ ولطبق بدائق أهديه إلى أخ لي في الله أحب الي" 

© وصفه الدينار والدرهم على لسان إبليس : وعن ابن عياس 
قال:لما ضرب الدينار أخذه إبليس فوضعه على عينيه وقال : أنت 


. ؟؟هر/١‎ : البيان والتبيين‎ )١( 
٠. 5856/١ : (؟) البيان والتبين‎ 
. 558/١ : (؟) صفة الصفوة : ١/؟هلا  5هل . والحلية‎ 


حت 158 نت 


ثمرة قلبي وقر"ة عيني » بك اطفي » وبك اكفر » وبك ادخل الناس 
النار » رضيت من ابن آدم بحب الدنيا أن بعبدك(١)‏ : 

وعن ابن عباس قال : آخر شدة بلقاها المؤّمن الموت . 

وعنه قال : خلذ الحكمة ممن سمعت »© فإن الرجل ليتكلم 
بالحكمة وليس بحكيم © فتكون كالرمية خرجت من غير رام() . 

ه ذعاب العقل : عن مجاهد عن عبد الله رضي الله عنه قال : 
لاتحد فيهاأحدآذاعقل9). 
با صاحب الذنب لا تأمنن” من سوء عاقبته » ولا بتبع الذنب أعظم 
وانت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته » وضحكك وانت 
لا تدرى ما الله صانع بك أعظم من الذنب ©» وفرحك بالذنب إذا 
ظفرت به أعظظلم من الذنب » وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من 
الذنب إذا ظفرت به ؛ وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت 
على الذنب ولا يبضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب 
إذا عملته (؟) . 

© لا تجب من يسأل عما لا يعنيه : قال عكرمة : قال لي ابن 


. ؟68//١ صفة الصفوة : ١/لاهلا والحلية‎ )١( 
. ؟؟4ر/١‎ : (؟) الحلية‎ 

(؟) صفة الصفوة : ١/لاملا‏ . 

(؟) الحلية : 55/١‏ . 


> ادل كف 


عباس : انطلق فأفت الناس فأنا لك عون © قال: قلت ؛ لو أن هذا 
الناس مثلهم بين لافتيتهم » قال:انطلق فافت الناس »© فمن جاءك 
بسألك عما بعنيه فأفته » ومن سألك عما لا بعنيه فلا تفته » فإنك 
تطرح عنك ثلثي مؤونة النا س(١) ٠‏ 

ه إذا جاء القير لم ينفع الحثر : قيل لابن عباس : 
كيف تزعمون أن سليمان بن داود عليهما السلام كان إذا صار في 
البراري » حيث لا ماء ولا شجر » فاحتاج إلى الماء ؛ دللّه على 
مكانه الهدهد »ونحن نغطي له الفخ بالتراب الرقيق »© ونبرز له 
الطعم » فيقع فيه جهلا" بما تحت ذلك التراب » وهو يدل على 
اللماء في قعر الأرض الذي لا بوصل إليه إلا" بأن بحفر عليه القيّم 
الكيتس ؟ . قال : فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا جاء القدر 
لم ينفع الحذر() . 

© ارفقوا بزوج رسول الله : قال عطاء ؛ حضرنا مع ابن عباس 
جنازة ميمونة بسرف » فقال ابن عباس : هذه زوجة النبي صلىالله 
عليه وسلم » فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها ؛ 
وارفقوا » فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع » كان 
بقسم لثمان ولا بقسسم لواحدة()) . 

© إن خير هذه الأمة أكثرها نسأء : عن سعيد بن جبير 


. 187/115 : معجم الأدباء‎ )١( 


(؟) الحيوان للجاحظ : 7.9/6 7٠١.١‏ وانظر الاصدر 
نفسه : 5١7/7‏ وانظر شرح الكامل : 1/9 ١"‏ . 
9) البخاري : 5/لا١١‏ . 


بالكإ5ةا - 


قال : قال لي ابن عباس : هل تروجت ؟ قلت : لا » قال : فتروج » 
فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء(١)‏ . والمراد بخير هذه الأامة 
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم . 

© دعاؤه إذا شمت : عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول إذا شمت : عافانا الله وإباكم من النار © 
بر حمكم الله (؟]) . 

© ترغيبه في العلم : عن علي الأزدي قال : سألت ابن عباس 
رضي الله عنهما عن الجهاد فقال : ألا أدلك على ما هو خير لك من 
قال : السئة ) . 

وعن علي الأزدي قال : سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ٠‏ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد ؟ تبني مسجداً تعلم فيه 
القرآن وسئن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين9) . 

© من أدعيته : عن سعيد بن جبير كان عبد الله بن عباس يقول: 
أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك . 
لي :فيه ». وأخلف على كل قائبة بخير . 


٠. 1١14/5 : البخاري‎ )١( 
٠ 86/5 : (؟) حياة الصحابة‎ 
. 551/195 : (؟) حياة الصحابة‎ 
. (؟) أي بما رزقتني‎ 

- 19548- 


وعن طاووس قال : سمعت ابن عباس بقول : اللهم تقبل 
شفاعة محمد الكبرى © وارفع درحته العليا » وأعطه سؤله في 
الأخوة وللأول © كما اقنه اسيم وريس عليه العام ا 

ه قوله في فضل بعض الأذكار : في الحلية عن ابن عباس 
قال : من قال بسم الله فقد ذكر الله » ومن قال الحملد لله فقد 
لكو اله ومع قال 1ه "اككعير كفك قطن 2401" ودق قيال لا إلعه 
الأناله ققك وجد الك # ومح تال لا حول ول 3و4 إلا بائذ فق اسل 
واسعمك كان لوا دق انوا 

© من خلال الجاهلية : عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي 
ايه نمال : تكذل دن خلذن العافلية: ؟ الط ىب الأنسات ب 
والتباحة © .وني الثالكة كال فيان © وتقولون + إنها الاستسقاء 
بالأنواء؟) . 

© زجره للسانه عن الاسترسال في الكلام : في الحلية لأبي 
نعيم عن سعيد الجريري عن رجل قال : رأيت ابن عباس رضي الله 
تغالن عنييفا اخذ يثمرة لشانه رهق شوك"* وك "قل شرا نحم + 
والكك عن شر ييل لقال لماو كل + يا نازو اسن ها لي أرالد 
كيدا كموة زتكانف انتوق 1513 خال + نه لعن ان العمست بع 
القيافة لبس هو فلن شيء احدق منة حلل لسانه 4 .. 


٠. ١الا1/6‎ : حياة الصحابة‎ )١( 

(؟) الحلية : 759/1١‏ . 

(؟) البخاري : 8/6؟؟ . 

() الحلية : ١/لم؟“”‏ وحياة الصحابة : 9”//كالا؟ . 


ل 6ؤا! سه 


: بعض ما قيل فيه‎ - ١ 

إن كنا نريد أن نذكر بعض ما قيل فيه فإنما يكون ذلك من قبيل 
احترامه وتعظيمه والرجوع إليه عند كل مشكلة . 
الثناء عليه » ونذكر لك فيما بلي بعضاً من أقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم فيه: 

أقوال الصحابة : 

ه ثناء عمر بن الخطاب عليه : ثبت عن عمر بن الخطاب 
القرآن ابن عباس . وقال له نومآ : أشهد انك تنطق عن بيت 
نيوة() . 
أيضآ :إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا” وافقههم في 

ه ثناء طلحة بن عبيد الله عليه : قال طلحة : لقد أعطي 
أحداً ()) . 


(1) حياة الصحابة : 15//8/! . 

(0) البداية والنهاية :115/8 ٠‏ 

(9) سير النبلاء : 595/9 . 

(1) سير النبلاء : 389/8 . اللقن : سرعة الفهم . 


كود واي ديق 


© نناء عبد الله بن مسعود عليه : قال : لو أدرك ابن عباس 
اسنانها تأعخرة اعد بنرا وقان: ]رقنا نف #رجمان التران ابن 
عباس . وقال ايضا : لو أن هذا الغلام أدرك ما أدركنا ما تعلقنا 
معه بشيء )١(‏ . 

ه نناء عائشة عليه : قالت عائشة : هو أعلم الناس بالحج(؟) 

© نناء أبي هريرة عليه : لما مات زيد بن ثابت الأنصاري قال 
أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس 
ظلفا() . 

© نناء أبي بن كعب عليه : عن محمد بن أبي بن كعب سمع أباه 
يقول  :‏ وكان عنده ابن عباس فقام ‏ فقال : هذا يكون حبر هذه 
الآأمة ؛ أرى عقلا” وفهمآا » وقد دعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يفقهه في الدين؟) . 

© ثناء عبد الله بن عمر عليه : سئل ابن عمر عن شيء فقال 
محمد . وعن عبد الله بن ديئار أن رجحلا سأل ابن عمر عن قوله 
تعالى : « كانتا رتقا ففتقناهما » فقال : اذهب إلى ذلك الشيخ 
فسله ثم تعال فأخبرني » فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال : 


أ 
0 
م 
ا 


سير النبلاء 8 نفترضىق ٠.‏ 
الاصابة 5 . 
المصدر السابق . 


) 
) 
) 
()) سير النبلاء : 577/8 . 


( 
( 
( 
( 


5.١‏ دب 


كانت السموات رتقاء لا تمطر » والأرض رتقاء لا تنبت » ففتق 
هذه بالمطر » وهذه بالنبات . فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : 
لفك اوت اين غنات هلما مد 3 هكذا لقد كنت اقول :ها ميدن 
غراة ابن,عباش غلن تنبشر القران > قالآن كد علفع :اله داري 
علمآ() . 

© ثناء آبي بكرة عليه : قال : أبو بكرة : قدم علينا ابن عباس 
التشرة + ونااق الحرت حكله احكبنا وعلها ودانا وحمالا" وكمالة : 

© ثناء حسان بن نابت عليه : قال حسان : كانت لنا عند 
عثمّان او عه من "الامراء بفاحة" فطلنياها إلبةتحنافة من الصحارة 
منهم أبن عباس »© وكانت حاجة صعبة شديدة ©» فاعتلك علينا » 
فراجعوه إلى أن عذروه » وقاموا إلا ابن عباس قلم يزل يراجعه 
بكلام جامع حتى سد عليه كل حاجة »© فلم ير بدآ من أن يقضي 
حاجتنا » فخرجنا من عنده وأنا آخذ بيد ابن عباس فمررنا على 
أولذك الذي وعديو :و فتعفو ( قلت 1 كان عد الل اولاكم له > 
قال: أحل . فقلت أمدحه : 
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه 2 رايت له في كل أقواله فضلا 
إذا قال لم بترك مقالا' لقائل 2 بمنتظمات لا ترى بينها فصلا 
كف ىو شفىمافيالصدور ولمبدع لذي إربة في القول جدآ ولا هزلا 
سموث إلى العلا شير مشققة - .. فنلت:ذراها لا دنا ولا اوقلا 
خلقت حليفا للمروءة والندى بليجا ولم تخلقكهاما ولا خبلا(') 


. 45/6 : الإصابة‎ )١( 
. (؟) الإصابة : 1.0/6 وسير النبلاء : 1//8؟‎ 


ل ل 


© ثناء مماوية عليه : عن عكرمة : سمعت معاوية يقول لي: 
مولاك والله أفقه من مات ومن عاشس(١)‏ . 

أقوال التابعين وغيرهم : 

© عروة بن الزبير قال : ما رأبت مثل ابن عباس قط . 
عباس »؛ أكثر فقهاً وأعظم خشية »؛ إن أصحاب الفقه علده » 
وأصحاب القرآن عنده © وأصحاب الشعر عنده © يصدرهم كلهيسم 
من واد واسع . 
أبن عباس . وقال : أدركت خمسين أو سبعين من الصحابة إذا 
سئلوا عن شيء فخالفوا ابن عباس لا بقومون حتى يقولوا هو كما 
قلت » أو صدقت . وقال : ما رأبت أورع من ابن عمر »2 ولا أعلم 
من ابن عباس . وقال : كان ابن عباس قد بَسّق على الناس في 
العلم كما تق النكلة المشوق علق الود الضمان .. واقبال: 
مارأيت أحداً أشد تعظيماً لحرمات الله عز وجل من ابن عباس» 
والله لو أشاء ‏ إذا ذكرته ‏ أن أبكي لبكيت . 

© مجاهد بن جبير قال : ما رأبت أحداً قط مثل ابن عباس » 
ولعدمات يوممات وإنه لحبر هذهالامة. وقال : كان ابن عباس يسمى 
البحر لكثرة علمه . وقال : ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن 
شان :]لان تقول عائل: :"قال يسول الله سبل ادليه وستلم .. 


اشير الل العا 


مم27 ]3 مث 


ه عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عباس قد فاق الناس 
بخصال : بعلم ما سبق »© وفقه ما احتيج إليه من رأيه »2 وحلم» 
ونسب » وثائل »© وما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حدرث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان 
منه © ولا أعلم بما مضى © ولا أثقب رأيآ فيما احتيج إليه منه »© 
ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المفازي » والعشية 
كلها في النسب » والعشية كلها في الشعر . 

© مسروق بن الأجدع قال : كنت إذا رايت ابن عباس قلت : 
أجمل الناس . فإذا نطق قلت : أفصح الناس »© فإذا تحدث قلت : 
فافتتح بسورة النور » فجمل يقرا ويفسر » فجعلت اقول : 
ما رأبت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا ؛ لو سمعته فارس والروم 
والترك لأسلمت . وقال : قال رجل : إني لأشتهي أن أقبلرأسه. 
يعني من حلاوة كلامه . 
فلو يأذن لي لقبلت رأسه . 
فكان لمعاوبة موكب »© ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم . 

ه سفيان بن عبينة قال : لم بدرك مثل ابن عباس في زمانه ©» 

© القاسم بن محمد قال : ما رأيت في مجلس ابن عباس 
باطلا قط . 


1 عت 


الحطيئة جرول بن اوس : نظر الحطيئثة الى ابن عباس في 
كل عير مدو قد قرع أكلائة ات تفال :من :هد (ا الذي "نول 'فن 
القوم بسنه 6 وعلاهم في قوله ؟ قالوا : هذا ابن عباس فانشا يقول : 
المرء يبلى ويبقى الكلم سائرة وقد بلام الفتى بومآ ولم يلم(١)‏ 


© الحسن البصري قال : كان ابن عباس منالإسلام بمنزل ©» 
وكان من القرآن بمنزل » وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرا البقرة 
وآل عمران فيفسرهما آبة آبة () . 

© سعيد بن المسيب قال : ابن عباس أعلم الناس() . 

© وعن هشام بن حسان وغيره ٠‏ قال : قيل للحسسن البصري: 
اخضلت لحيته ثم قال : إن ابن عباس كان من الإسلام بمكان » 
إن ابن عباس كان من القرآن بمكان © وكان والله له لسان سؤول 
وقلب عقول » وكان والله مثجآ بسيل عرباً(؟) . 


)١(‏ هذه الأقوال مأخوذة من الإصابة : 595/5 15 وسير 
أعلام النبلاء : 575/9 5؟1 وصفة الصفوة : 05/١‏ . بسق : 
ارتفع ذكره دوتهم . 

(؟) سير النبلاء : 591/9 . 

(9) البداية والنهابة : 5١1/8‏ . 

(؟) البيان والتبيين : 86/١‏ والمثج : الكثير السائل . والعزب 
ههنا الدوام . 


1 اله 


ٍ هوقال الحافظ ابو نعيم في الحلية : 

ومنهم اللقن المعلم »© والفطن الملهم » فخر الفخار وبدر الأحبار 
وقطب الافلاك وعنصر الأملاك » المحر الزخار والعين الحزار » مفسر 
التنزيل ومبين التأويل » المتفرس الحساس والوضيء اللباس» مكرم 
الجلاس ومطعم الأناس »© عبد الله بن عباس رضي الله عنه(١).‏ . 

© وقال الذهبي ف سير أعلام النبلاء : 

عبد الله بن عباس البحر » حبر الأمة » وفقيه العصر »© وإمام 
عليه وسلم(؟) . 

ووقال ابن كثير في مطلع ترجمة ابن عباس : 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي » أبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حبر هذه الأمة » ومفسر كتاب الله » وترجمانه » كان 
بقال له الحبر والبحر » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئاً كثيرآً » وعن حماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من 
الصحابة » وأمم من التابعين »وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة » لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسمة فضله 
ونبل أصله » رضي الله عنه وأرضاه2)) . 


جد د ا 


. 715/1 : الحلية‎ )١( 
. 515/9 : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 598/4 : البداية والنهاية‎ )5( 


5 جسبه 


0 سراهه 


في يوم من أيام سنة ثمان وسنين للهجرة خبا ضوء هذا 
الكوكب الساطع الذي كان يشيع في الأمة الإسلامية العلم والمعرفة 
قرابة سئين سئة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 
صعدت روحه إلى بارئها في هذا العام ٠‏ 


نعم ماتابن عباس وغابت شمس علمهدعن دنيا الناس والموت 


سبيل كل حي - وانثلم في صرح البناء الإسلامي ثلمة ماكان ليسدها 
إلا نظير له في علمه وفقهه وفضله وآدبه وكمال عقله ٠‏ 


وصلى عليه ابن عمه محمد بن الحنفية ولما غيب جسده في 
باطن الأرض قال محمد : اليوم مات رباني هذه الأمة . ودفن 
في الطائف(١) ٠‏ 

وأاخذ الناس نارون ف تأبينه والثناء عليه » فقال رافع بن 
خديج : مات اليوم من كان يحناج إليه من بين المشرق والمغرب 
في العلم . 


وقال معاوية : مات والله أفقه من مات ومن عاش(؟) ٠‏ 


(1) سير النبلاء : 521/9 . 
(؟) البدابة والنهاية 1 8/ 3.1-8.0 . 


د 37 إن 


وقال جابر بن عبد الله # وقد صفق بإحدى يديه على الأخرى 
عندما سمع نبأ موته ‏ : مات آعلم الناس واحلم الناس » ولقد 
اصيبت به هذه الآأمة مصيبة لا ترتق(١) ٠‏ 

وراى الناس بام أعينهم أن طائرا أبيض لم بر على خلقته يدخل 
في نعشه ثم لا يخرج منه كما ذكر ذلك سعيد بن جير ٠‏ 

وبيئما كان الناس يدلون ابن عباس في لحده سمعوا بآذانهم 
تاليآ يسمعون صوته ولا يرون شخصه يتلو : « يا انها النفس 
المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي 000 . 


والحمد له اول وآخرآ 


. حياة الصحابة : ؟/98/‎ )١( 


6 انظر الإصابة وسير النبلاء وحياةالصحابة والبدابةوالئهاية 
والحلية . 

تعليق ٠‏ 2 كتاب شمقاء الغرام بأخبار البلد الحرام للقافي 
تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي : ص 77 : المسجد 
الذي فيه قبر ابن عباس أظن أن المستعين العباسي عمره مع ضريح 
املك المظفر صاحب اليمن مكتوب فيالقبة التي فيها ضريح ابن عباس 
سيب عمارته لها . 


2 0 


٠. 


ميدن 


هذا الرجل 0 

المقدمة ظ 6٠‏ 

الفصل الأول ( لححات من سيرته وحليته ) بل 
في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 5٠‏ 
الفصل الثاني ( علمه وفقهه ) +5 
شخصيته العامية 56 
أبن عباس والفقه 4 
أبن عباس والحديث ارق 
الفصل الثالث ( مواقفه السياسية ) 166 
الفصل الرابع ( من اخبار ابن عباس ) كل 
الفصلالخامس ( مناقواله وبعض ما قيل فيه ) 16١‏ 
خاتمة يل 


5" ا 


أعي لام سين 


سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين العلم والفكر والتوجيه. 
وتتناول أعلام المسلمين في شتى الميادين. 
صدر منها: 
١‏ - عبد الله بن المبارك (الإمام القدوة) . 
تأليف محمد عثمان جمال. 
" - الإمام الشافعي (فقيه السنة الأكبر). 
تأليف عبد الغني الدقر. 
- مصعب بن عمير (الداعية المحاهد). 
تأليف محمد حسن بريغش. 
- عبد الله بن رواحة (أمير شهيد وشاعر على سرير من ذهب). 
تأليف د. جميل سلطان. 
ه - أبو حنيفة النعمان (إمام الأئمة الفقهاء) . 
تأليف وهبي غاوجي الألباني . 
5 - عبد الله بن عمر (الصحابي المؤتسي برسول الله). 
تأليف محيي الدين مستو . 


٠‏ - أنس بن مالك (الخادم الأمين والمحب العظيم). 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
8 - سعيد بن المسيب (سيد التابعين). 

تأليف د. وهبة الزحيلي. 
4 - السلطان محمد الفاتح (فاتح القسطنطينية وقاهر الروم). 
٠‏ - الإمام النووي (شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء 

والمحدثين). 

تأليف عبد الغني الدقر. 
١‏ الشيخ محمد الحامد (العلامة المجاهد). 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
- السيدة عائشة (أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام). 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
١‏ - الإمام البخاري (سيد الحفاظ والمحدثين). 

تأليف د. تقي الدين الندوي المظاهري. 

85 - عبادة بن الصامت (صحابي كبير وفاتح مجاهد) . 

تأليف د. وهبة الزحيلي. 
6- عبد الله بن عباس (حبر الأمة وترجمان القران). 

تأليف د. مصطفى الخن . 
5 - جابر بن عبد الله (صحابي إمام وحافظ فقيه). 

تأليف وهبي غاوجي الألباني . 
١‏ - أحمد بن حنبل (إمام أهل السنة والجماعة). 

تأليف عبد الغني الدقر. 
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كد 


كعب بن مالك (شاعر العقيدة الإسلامية). 

تأليف د. سامى مكى العاني. 
أبو داود (الإمام الحافظ الفقيه). ا ا 

تأليف د. تقي الدين الندوي المظاهري. 

أسامة بن زيد (حبٌ رسول الله وابن حبّه). 

تأليف د. وهبة الزحيلي . 
معاوية بن أبي سفيان (صحابي كبير وملك مجاهد) . 

تأليف منير الغضبان . 
عدي بن حاتم الطائي (الحواد ابن الجواد) . 

تأليف محيى الدين مستو. 
مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) 

تأليف عبد الغنى الدقر. 
عبد الله بن مسعود. (عميد حملة القرآن. وكبير فقهاء 
الإسلام) . 

تأليف عبد الستار الشيخ . 
معاذ بن جبل, (إمام العلماء. ومعلم الناس الخير). 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
الإمام الجويني (إمام الحرمين) . 

تأليف د. محمد الزحيلي 


- القاضي البيضاوي (المفسّر ‏ المتكلّم ‏ الفقيه ‏ المؤرّخ ‏ الأديب). 


تأليف د. محمد الزحيلي . 


